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مستخـلص

جاء في هذا البحث دراسة عن المكان في شعر طاهر زمخشري وذلك من خلال ربط المكان بالنصوص الشعرية التي تناولت الأماكن منذ العصر القديم إلى العصر الحديث وذلك عند الشاعر طاهر زمخشري – رحمه الله -  فقد عرضنا للعلاقة بين الشعر والمكان في الفكر العربي ،وهو تاريخ عريق تُجدد القصائد ما اندثر منه ،ثم تابعنا البحث عن أهمية المكان في الشعر السعودي وتوصلنا للخصوصية التي حظي بها. وتحدثنا عن تنوع أبعاد المكان في النصوص الشعرية وأفردنا الفصل الأخير للحديث عن المكان في شعر طاهر زمخشري بوصفه أحد أبرز الشعراء السعوديين الذين أبدعوا في ذكر الأماكن في نصوصهم ، فليس من السهل على الشاعر أن يتخلى عن أي مكان تربطه به رابطة قوية, فالحديث عن المكان يعد من الضروريات التي يجب إبرازها وإيضاحها, لأن المكان ليس مفهومًا مفرغًا ,سواء أكان المقصود بالمكان المعنى العام أو المعنى الخاص,كما لا يخفى علينا أهمية الأماكن المقدسة وإعطائها حقها ، وكيف وظف الشاعر هذا المكان توظيفًا يليق به كعنصر مهم في القصيدة للكشف عن ذلك الحضور الطاغي للمكان في شعره، وتطور صورة المكان في الشعر لتقديم صورة وافية عن المكان وخصوصيته في شعر الزمخشري بالذات وتوضيح الصورة التي تعامل فيها الشاعر مع عدة أماكن مختلفة ومدى إعطاء الأماكن المقدسة حقها من الأهمية, وارتباطها بالشاعر.
توقيع المشرف: .................                        توقيع رئيس القسم: ..................
Abstract
This research has a study of locative of Taher poet accordingly, through linking the locative to the poet scripts that contracted the locatives since ancientness era to the new era with Taher Zamakhashari. So we have presented the relation between the poet and the locative in the Arabian abstraction, and that is a highbred history of poetry renewal of what have been lost of it. Then I have continued the research about the importance of the locative in the Saudi poetry and we have reached to the exclusivity that it has honored.

And we have discussed the diversity of the locative dimensions in the poet scripts, and we have singled out in the last chapter about the locative in Taher Zamakhashari poet by describing him one of the brilliant Saudi poets that has excellently mentioned locative in their scripts. It is not easy to the poet that he relinquish any associated locative that he has strong connection with,  the discourse about the locative is considered to be a necessary that has to be presented and illustrated, because the locative is not a hollow conception, whether the locative was meaning to be in general or in specific. As we can’t put out of sight the necessity of holy locatives and giving of their importance, and how the Poet made use of this locative utilizing it in good characteristic approach in the poem to expose about that dictated presence in his poems and the development of locative in that poem, and present a clear picture that the Poet dealt with so many different locatives and how much the holy locatives giving of their importance and how is it associated to the Poet.
توقيع المشرف: .................                        توقيع رئيس القسم: ..................
الشكر والتقدير
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات,والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد:
 أولا: الشكر لله عز وجل الذي منّ علينا بهذه النعمة العظيمة والذي وفقنا لنقدم عملاً يسيراً لوجهه الكريم فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه... 
ثانياً: أتوجه بالشكر لوالدتي وأخواني وأخواتي الذين ساعدوني بعد الله وأخذوا بيدي إلى نهايـة المطاف. 
 ثالثاً: كما أتوجه بالشكر الجزيل لمشرفي الدكتور الفاضل:حمدان الزهراني الذي وجهني وساندني للوصول لأفضل ما يمكن .
والشكر الخاص لابن أختي: محمد القثامي -وفقه الله- الذي كان له بصمة واضحة في مساندته لي بعد الله عز وجل.
وأخيرا:وفق الله الجميع على ما بذلوه معي وسدد خطاهم وبلغنا وإياهم جنات الفردوس الأعلى بغير حساب.
إهــــداء
إلى ثمرة فؤادي...إلى عينيّ التي لا أرى النور إلا بهما...إلى كل أم فقدت ابنها...إلى كل طفل انتقل إلى رحمة الله عز وجل... إلى كل أحباب الله...إلى ابني خالد-رحمه الله- الذي أسأل الله أن يجمعني به في مستقر رحمته ,أهدي هذا البحث المتواضع وهذا الجهد اليسير فأسأل المولى أن يجعله في ميزان حسناتي وحسناته وأن يكتبه لي خيراً عنده في سجل أعمالنا أجمعين.
                                               تقديـــم
كان المكان ولازال وثيق الصلة بالشعر والشعراء منذ تراثنا العربي القديم إلى العصر الحديث، وفي هذا البحث طرح لعامل المكان في شعر طاهر زمخشري, وقد ذكرنا وتدرجنا به في بداية البحث عن الأماكن من الشعر العربي القديم إلى أن وصلنا للشعر عند طاهر زمخشري -رحمه الله- في العصر الحديث استنادًا إلى نماذج مختارة من شعره الذي ارتبط بالمكان، وقد حاولنا من خلال الأبيات التي تشير إلى عامل المكان في شعره أن نسلط الضوء على أبرز النماذج والنصوص في هذا المجال، ونرجو أن نكون بهذا البحث قد أسهمنا في الكشف عن زاوية من زوايا شعرنا السعودي المشع بالأصالة والعذوبة، وقد دعت إلى هذه الدراسة مجموعة من الأسباب منها:
1-محاولة التركيز على الأدب السعودي بهدف تحقيق إضافة بحثية تضاف إلى الدراسات السابقة وتسهم في إثراء الحركة العلمية حوله.
2-لم يسبق أن طرح المكان في شعر طاهر زمخشري للدراسة,ولم يوضع تحت الدراسة المستقلة المتأنية.
3-أحسب أن هذا الموضوع له أهمية بالغة للدراسة والبحث والوقوف على أبعاده وأسراره,لأنه يعد رافدًا مهمًا للأدب والأدباء وذلك لارتباطه الوثيق بالإنسان وتجاربه.
4-محاولة إلقاء الضوء على المكان في شعر طاهر زمخشري نظرًا لأهمية هذا الموضوع عند شاعرنا من خلال التعرف على حياته.
5-محاولة اكتشاف العلاقة بين الشاعر والمكان ومدى تأثر كل منهما بالآخر لتشكيل باعث يسهم في تكوين خلق شعري جديد.
ومن هنا سأحاول بإذن الله طرح هذا الموضوع بشكل واضح والوقوف على أهم ما فيه وعلاقته بالشاعر وتناول كل الأبعاد المكانية التي ذكرها الشاعر,وما به من روعة وعطاء مغدق.
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المقدمــة
الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه ، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .. أجمعين وبعد:
منذ العصر الجاهلي والمكان يشكل بالنسبة للشاعر عاملًا لتحريك شاعريته من خلال علاقة التلازم التي تسهم في تداعي الذكريات ويفضي إلى إبراز منجز شعري يشكل مقياسا ويشير إلى علاقة وتعلق الشاعر بالمكان وما يحمله من ذكريات وأشجان ،أو مواطن الحبيب أو الموضع الذي رحل عنه الشاعر.
ففي العصر الحديث أخذ المكان أبعادًا جديدة تضاف إلى الأبعاد التقليدية التي ألفها الشاعر في القديم إذ ارتبط الشاعر والمكان بعلاقات متعددة ومتباينة تبدو في صورة الحب أحيانًا والتأثير الديني تارةً أخرى وتتوزع إلى جملة من العلاقات الاجتماعية والنفسية وهكذا ،ولكنها تكشف في المحصلة النهائية في خلق نماذج شعرية تكشف عن علاقات الارتباط أو النفور بين الشاعر والمكان .
دأب الشعراء المعاصرون على العودة إلى التراث الذي يشكل رافدًا أساسيًا من روافد الحركة الشعرية المعاصرة ، فمنهم شعراء حاولوا أن يفيدوا من التراث وأن يوظفوه توظيفًا  حيويًا ومنهم من اعتمد على التراث وأخضعه لتجربته وطوره ونماه وألبسه ثوبًا جديدًا زاهيًا يكشف عن أن التراث مصدر مهم عند قراءته قراءة جديدة تربط بين الماضي والحاضر ، فالتجارب المكانية وتعلق الشعراء بها تتشكل من إحساسهم بالبحث عن مكان مفقود ، وهذا هو الهاجس الذي يشترك به الماضي والحاضر مع الاختلاف في الظروف التاريخية المعاشة .
وقد عمد نفر من الشعراء المعاصرين إلى توظيف المكان الذي أصبح يشكل محورًا أساسيًا وجوهريًا في قصائدهم فالمكان يتخذ أهمية كبيرة في شعر الشعراء ، فقد ذكرت أماكن كثيرة ذات صلة وثيقة بتجربة الشعراء الحياتية والشعرية، ومن أبرزهم الشاعر طاهر زمخشري – رحمه الله – فقد صور لنا لحظات الحب واليأس والهزيمة والغربة وتفاعل مع الأماكن تفاعلًا دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا ، فقد حظيت الأماكن في شعره بعناية خاصة ، فنالت الأماكن عنده النصيب الأوفر ، فنلاحظ أن للمكان في شعر طاهر حضورًا طيبًا  وقد تجلى  ذلك في دواوينه وتفسير هذا الحضور للمكان هو أن الشاعر يألف الأمكنة التي يعيش فيها أو يزورها ، ويرتبط معها بكل وشائج القربى، ويحرص على إبراز عناصر الجمال فيها ، ويعمد إلى محاورتها ومناجاتها، والحق أن الشاعر استطاع أن يجعل من نفسه  طاقه تتفاعل مع المكان وتتحد به وتحبه،وتقدسه، وتحس بجمالياته ، وتتذوقها ،ومن ثم تصوغ ذلك كله إبداعاً شعرياً ، ففي إبراز المكان عند طاهر زمخشري أهمية كبيرة، وذلك لما يثيره المكان في نفسية الدارس وهو يقلب صفحات الشعر عند طاهر , فنجد ذلك الحضور الطاغي للمكان في شعره وفي صلب المعنى ,وهذا كله يؤكد لنا أهمية دراسة المكان وبحثه مما يفيد الدارس والمكتبة العربية عامة, لأن قصائد الشاعر تحاكي المكان بروح شفافة وبكل عاطفة صادقة, ولهذا يظل المكان بالنسبة للإنسان أشياء متعددة, فالعلاقة التي تربطهما علاقة حميمة.كما أن الشاعر يغوص بعمق أكثر حتى يجعل للمكان فيه خاصية دون غيره كل هذه الأمور –وغيرها- دعتني إلى دراسة المكان في شعر طاهر زمخشري ، لأن دراسة المكان عند شاعر سعودي من أبناء المملكة العربية السعودية يفي بعمق الارتباط بينه وبين الأماكن المقدسة والمحببة إلى نفوس الجميع ، إضافة إلى أنني لم أجد دراسة كافية للمكان في الشعر السعودي بشكل عام ، فالدراسات العربية التي تناولت المكان في الأعمال الأدبية لم يكن للشعر نصيب وافر منها .
وقد سعى هذا البحث إلى بلوغ أهداف محددة بالوقوف على أهمية المكان في الشعر تدريجيًا من القديم إلى العصر الحديث وتخصيص المكان بدراسة وبحث مستقل وبطريقة بارزة للكشف عن ذلك الحضور الطاغي للمكان في شعر طاهر وتطور صورة المكان في شعره لتقديم صورة وافية عن المكان وخصوصيته في شعر طاهر زمخشري بالذات ورغبة في خدمة وإثراء محصولنا من الدراسات والبحوث ،مقدرين أن هذا الموضوع يكتنفه صعوبات كثيرة منها:
1- محاولة رصد ما كتب عن المكان في الشعر عامة والشعر السعودي خاصة وهذا بلا شك أخذ وقتاً طويلًا . 
ب - قلة الدراسات التي تناولت المكان في الشعر السعودي عامة والمكان عند طاهر خاصة .
ج-ندرة بعض الكتب في المكتبات المحلية مما اضطرني إلى السفر للبحث عنها في الخارج . 
د- تناثر الإنتاج الشعري بين الكتب والدواوين والصحف والدوريات وقلة المصادر الأدبية في المكتبات التي تتحدث عن المكان في الشعر والسعودي منه خاصة كمحور جديد ومهم لدراسة جماليات المكان في النص الشعري.
وتأتي هذه الدراسة لتثري جهودًا علمية سابقة عنيت بدراسة شعر طاهر زمخشري ومنها :
1-مظاهر في شعر طاهر زمخشري, لعبد الله أحمد باقازي,وهو كتاب عني فيه مؤلفه بحياة طاهر ومظاهر شعره 
2-الماسة السمراء.بابا طاهر,لمحمد توفيق بلو, وتحدث فيه مؤلفه عن حياة الشاعر  .

3-طاهر زمخشري حياته وشعره, لعبد الله عبد الخالق مصطفى, وقد اهتم هذا الكتاب أيضًا بحياة الشاعر وارتباطها بشعره .
4-شعر طاهر زمخشري ,لمريم سعود أبو بشيت, وهي عبارة عن رسالة ماجستير،تناولت فيها الباحثة مميزات شعر طاهر وبساطته وارتباطه بظروف الشاعر وحياته.
وعرض لموضوع البحث الخاص بالمكان كل من:
1- المكان والجسد والقصيدة- فاطمة الوهيبي- الطبعة الأولى، المغرب ،المركز الثقافي العربي.

2- المكان في الشعر الجاهلي ,أمل مفرج عابد,جامعة مؤتة- رسالة ماجستير-عام1997م.

3- عامل المكان في الشعر العربي بين الجمالية والتاريخ,عبد الله أحمد باقازي,الطبعة الأولى,نادي الطائف الأدبي,1413هـ-1992 م.

4- صورة المدينة المنورة في الشعر السعودي الحديث من عام 1320هـ إلى عام1420هـ دراسة في شاعرية المكان, سليمان سالم الجهني ،رسالة ماجستير.

5- باشلار.غاستون،جماليات المكان ، ط5 ( بيروت – لبنان : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 1420هـ - 2000 ) 
6- المغربي – د. حافظ ، شعرية المكان المقدس ( الرياض – المملكة العربية السعودية ك النادي الأدبي بالرياض – 1427هـ )  
7- الثبيتي – د. جريدي سليم منصور ، شاعرية المكان ( جدة – المملكة العربية السعودية – دار العلم ، 1412هـ- 1992م). 
8- أسامة محمد ،أثر المكان في تشكيل الرواية السعودية لدى جيل الرواد،(د.م – جامعة الملك فيصل 1999م-1419هـ).
وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول تتلوها خاتمة مذيلة بالفهارس على النحو التالي: 
(1)المقدمة و تتضمن الآتي:
1-سبب اختيار موضوع الدراسة.
2-مجال الدراسة.
3-خطة مشروع الدراسة.
4-الهدف من الدراسة .
5-الصعوبات التي واجهت الدراسة .
6- تبويب الرسالة.
(2)التمهيد ويشتمل على:
1-المكان ماهيته وأهميته.
2-المكان وعلاقته بالشعر.
(3)الفصل الأول:المكان في الشعر القديم.
المبحث الأول:دلالة المكان وأثره في وعي الشاعر القديم.
المبحث الثاني:آليات تناول المكان في الشعر العربي القديم .
(4)الفصل الثاني: المكان في الشعر السعودي.
المبحث الأول:خصوصية المكان في الشعر السعودي.
المبحث الثاني:التصور الرومانتيكي للمكان عند الشاعر السعودي.
المبحث الثالث:تنوع أبعاد المكان في الشعر السعودي .
(5)الفصل الثالث:
المبحث الأول:خصوصية المكان في شعر طاهر زمخشري.
المبحث الثاني:الخلفيات الدلالية للمكان في الشعر.
المبحث الثالث:رمزية وأبعاد المكان في شعر طاهر زمخشري.
المبحث الرابع:انعكاسات المكان المقدس في شعر طاهر زمخشري.
(6)الخاتمة وتشمل:أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
الفهارس وتشمل:
1-قائمة المصادر والمراجع.
2-الملخص2(اللغة الإنجليزية).
هذا وأسأل المولى جلت قدرته أن يعينني على إنجاز هذا العمل بالوجه الذي يرضيه عني ، وأن يوفق كل من ساعدني ووقف معي ليظهر هذا البحث إليكم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والحمد لله رب العالمين .
التمهيد
1- المكان ماهيته وأهميته.

2- المكان وعلاقته بالشعر.
أ-المكان ماهيته وأهميته :-
يعني المكان بالنسبة للإنسان أشياء عديدة ، فالعلاقة بين الإنسان والمكان علاقة قوية ، فالمكان هو الأرض والوطن والمأوى والانتماء ومسرح الأحداث ، جاء في لسان العرب في معنى المكان :
" والمكان : الموضع ، والجمع أمكنة ، وأماكن جمع الجمع ، وقيل الميم في مكان في حكم الأصل كأنه من التمكن دون الكون " (
) وقد ظهرت أهمية المكان عند كثير من الباحثين القدماء والمحدثين، وظهرت عدة أراء في أهمية ماهيته حيث يرى بعضهم أن المكان حقيقة معاشة يؤثر في البشر بنفس القدر الذي يؤثرون فيه ، فلا يوجد مكان فارغ أو سلبي ، وكل مكان مُدان مالم تجر عليه خبرة الإنسان . وتاريخ المعرفة هو تاريخ العلاقة بين الإنسان والأشياء التي اختبرها (
) وعلى هذا فالمكان "يعني بدء تدوين التاريخ الإنساني ، و الارتباط الجذري بفعل الكينونة لأداء الطقوس اليومية للعيش ، وللوجود ، ولفهم الحقائق الصغيرة لبناء الروح ، وللتراكيب المعقدة والخفية لصياغة المشروع الإنساني ضمن الأفعال المبهمة" (
)، "ولهذا كله بدأ الاهتمام بالمكان وأصبح مرتبطاً بعالمية الأدب ، إذ هو أحد أسباب الوصول إليها ، لأن العمل الأدبي حين يفقد المكانية يفقد خصوصيته وأصالته . فالأدب الذي يكتسب عالمية هو ذلك الأدب الذي يستطيع أن يتبناه الإنسان ويجد فيه خصوصيته ، ومثل هذا الأدب يشق الطريق إلى العالمية ، ولكنه يفعل ذلك عبر ملامح قومية بارزة وقوية أحدها المكانية" (
) ، فالمكانية ليست نظرية في النقد ، وإنما هي طريقة لرؤية النص الأدبي من الداخل والخارج معاً ،وبذلك نلغي أحادية المنهج النقدي الذي لا يرى النص إلا من الداخل فقط، أو لا ينظر إليه إلا من الخارج فقط. وبهذه الطريقة يمكننا فهم النص الأدبي فهماً جديداً ، من خلال الترابط بين ذات المبدع الخلاقة والمجتمع من خلال الوعي به ، وانعكاس قضاياه في الأدب ، لذلك يصبح المكان الأداة الأكثر استيعاباً لمعاني النص وفنيته (
).وسنحاول في دراستنا هذه للمكان أن نستشرف معنى البيئة ، والموضوع الذي ارتبط بحياة الشاعر ، فتفاعلت نفسه به شوقاً ، وحباً ، وحنيناً ، ورغبة في الوصف ، أو ميلاً على إبراز أثره في نفسه ، وعلاقة كل ذلك بحياته ومشاعره النفسية المتعددة الجوانب والملامح . و لا شك أن من الصعوبة بمكان تغيير البيئة الاجتماعية لتلائم الشاعر ، لأن عملية التكيف تستند إلى تعديل ذاتي أكثر مما تستند إلى محاولة تعديل العالم الخارجي ، فعلى الشاعر أن يتكيف مع البيئة . 
وتبرز أهمية المكان في الشعر بشكل عام والشعر الحديث تحديداً من كونه أكثر الأنساق الفكرية تعقيداً ، فهو ليس مكاناً حاملاً لكل التواريخ الصغيرة والكبيرة فقط، وإنما هو اللحظة الزمنية التي نرى فيها هذه التواريخ وقد أنبنت بطريقة منهجية ، هو العقل الذي لا بديل له لحضانة تاريخ البناء العقلي ، والتأمل الحسي للإنسان ، فنحن لا نقرأ المكان باعتباره مكاناً طبيعياً  كتلك القراءة التي دأبت عليها المدرسة الطبيعية ومن بعدها الرومانسية والتي أحالت الطبيعة إما إلى ثقل مادي أو إلى صور متخيلة (
). والذي يعزز أهمية المكان في الشعر العربي بأنه لا يبرز شيئاً معزولاً أو مفرداً أو بناء أجوفاً ، وإنما يبرز باعتباره ممارسة ونشاطًا إنسانيين يحملان مواقف وعواطف وانفعالات الإنسان ، بل وكل تفاصيله عبر حياته وتاريخه العام والخاص ، ولعل هذا كله يحتاج منا إلى تفسير ، ويستحق الدراسة ووقفة متأملة، بل وقفات متأنية لنرى مدى ما بلغه الشاعر العربي من تعلق بالمكان عامة، وإلى أي مدى تأثرت المشاعر بالمكان ، وكيف عالج الشاعر المكان في المستوى الواقعي والفني ، ومدى علاقة المكان بالشاعرية . فكتب( المكان والحنين) في التراث الأدبي كثيرة، وقد جمعت بين حنين الإبل وحنين البشر إلى أوطانهم، والمعروف أن كلمة حنين نفسها تشكل بناءًا لغوياً شعرياً في العربية، يمتد بأصوله، حسب لسان العرب ( حنن ) إلى معاني الرحمة والتعطف والرزق والبركة، وصوت الطرب، من حزن، أو فرح، أو شوق النفس وتوقانها. وعودة الحنين إلى معنى الرحمة الإلهية تعد أساسًا ، واستعارته لبعض الطيور والمظاهر الطبيعية، والأدوات الثقافية فرعًا يؤهله جميعًا لأن يضعه موضع الشعرية التي تتمثل في قطبين :
الأول: هو الشاعر الذي يحن إلى وطنه أو الأبنية، التي كانت تجمعه بأحبابه. والثاني: هو الناقة التي  تحن إلى أوطانها حنيناً شعرياً موازياً لحنين الشاعر في نسيب قصيدته، وبالطبع لا يزال لدى القدماء، كما هو الأمر لدى المحدثين ، من يأخذ من الحنين ( حرفيته ) فيظن مثلاً أن المقيم ببلاد غريبة واشتهى شمة من تربة بلده وشربة من ماء واديه أو نهره وحصل ذلك أن أفاق من مرضه، كذلك رويت في كتب الحنين إلى الأوطان قصص تاريخية عن حنين "الملوك الجبابرة الذين لم يفقدوا في اغترابهم نعمة ولا غادروا في أسفارهم شهوة ، حنوا إلى أوطانهم ولم يؤثروا على ترابهم ومساقط رؤوسهم شيئاً من الأقاليم المستفادة بالتغازي والمدن المغتصبة من ملوك الأمم"(
) .
ب- المكان وعلاقته بالشعر: 

العلائق التي تربط " المكان بالقصيدة " كثيرة فالشعر العربي عموماً ، أزدهر بفعل عامل المكان ، وخاصة القديم منه ، وأبرز تلك العلائق ذلك البناء المتقارب في الشكل والمحتوى بين البيت الشعري والبيت من الأبنية ، فالتسمية الموحدة دليل تشابه ، كما أن قيام بيت الشعر على دعامات وأساسات إذا اختلت انهار البيت وزالت عنه صفة الشاعرية ، يشبّه بتلك القواعد والأركان التي يتكون منها بيت السكنى ، وينهار إذا تداعت ، ومن أول من انتبه إلى تلك العلاقة الخاصة الناقد ابن رشيق في مقولته: " والبيت من الشِعر كالبيت من الأبنية ، قراره الطبع وسمكه الرواية ، ودعائمه العلم وبابه الدُربة ،وساكنه المعنى ، ولا خير في بيت غير مسكون . وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية ، أو كالأواخي والأوتاد للأخبية" (
). وذهب إلى مثل هذا القول بعض الباحثين المعاصرين من حيث أن " العلاقة لا يمكن أن تكون شكلية فقط وإنما هناك اشتراك في الشكل والمضمون وعليه فإن المسألة ليست شكلية كما يتبادر إلى بعض الأذهان ولكنها نابعة من عمق وجدان العربي ،وهي تجسد مكانة الشعر عند العربي ،تلك التي توازي عنده المكان الذي يجد فيه الراحة والاستقرار والحماية "(
). كما يذهب حازم القرطاجني إلى تأكيد وتأصيل المسألة وتفسيرها حيث يرى أن قصد محاكاة بيوت الشِّعر – بكسر الشين – لبيوت الشَّعر – بالفتح – إنما كانت لأن " أحق البواعث بأن يكون هو السبب الأول الداعي إلى قول الشعر هو الوجد والاشتياق ، والحنين على المنازل المألوفة وتذكر عهودها وعهودهم الحميدة فيها ، وكان الشاعر يريد أن يبقى ذكراً أو يصوغ مقالاً يخُيل فيه حال أحبابه ...... إلخ(
)". ومن الباحثين من يرى أن تطور البيت الشعري في القصيدة الحديثة أيضاً واكبه تطور آخر وفلسفة البنائيين الجدد ، ففي داخل بنية القصيدة الكلية جرت تحولات أخرى على الإيقاع، والزمن، وبناء الصورة، وحجم البيت الشعري نفسه. كما حملت القصيدة الحديثة علومًا جديدة وتيارات فكرية وفلسفية ، مما طبع حداثتها بمركبات مغامرة جديدة كذلك شأن البيت من الأبنية فهو الآخر قد حمل إضافات العصر وتطوراته ، وأفكار البنائيين الجدد ، واجتهاداتهم الفلسفية والفكرية . وهذا يؤكد القيمة الفنية لنص ابن رشيق في فكرة العَلاقة بين وحدة القصيدة والوحدة العضوية للمكان:  " إلا أن المضمر في نص ابن رشيق لم يفقد بعد وقد يساعدنا على تأكيد  الفكرة العامة للعلاقة بين وحدة القصيدة والوحدة  العضوية للمكان المعبًّر عنه"(
).  ونؤكد على أن الربط بين الشاعرية والمكان لا يحتاج إلى مزيد من الأدلة والبراهين وهي من القوة والوضوح ما يجعلنا نكشف عن علائق أخرى تنأى عن الشكل لتمس جوانب نفسية واجتماعية تربط بين بيت الشِّعر وبيت السكن ، فنرى تلك الراحة النفسية التي يشعر بها الشاعر وهو يرتب الكلمات والأفكار في حدود بيته الشعري ، شبيهة بتلك الطمأنينة التي يجدها ساكن بيت السكنى وهو يرتب أثاثه ومقتنياته داخل عالمه الصغير . فتاريخ المكان في الشعر تاريخ عريق ، وهو تاريخ متصل ، تتناقله الأجيال وتتمثله ، وتعيد صياغته على نحو من استلهام التراث المتجدد في روح المجتمع، فقد أصبح الشعر الذي يتعلق بالمكان فكراً للمجتمع يجري في وجدان الأمة جريانه على الألسنة ، كما أصبح الاهتمام بالمكان من سمات بعض الشعراء حيث سيطر على قصائدهم ولوّن عالمهم الشعري ، ولكن ما هي صلة المكان بالشاعر وما سر اهتمامه بالمكان ؟ إن للشاعر علاقة متجذرة مع المكان، ومن أبرز هؤلاء الشعراء الذين ارتبطوا بالمكان شاعرنا الذي سنتناول شعره بالدراسة، حيث وجدنا الاهتمام بالمكان في شعره من أهم سماته، فنجد ذلك في عالمه الشعري، وفي كثير من عناوين قصائده ومسميات دواوينه . 
إنه الشاعر طاهر زمخشري(
) – رحمه الله – الذي تميز بإيمانه بالحياة وانسجامه مع ما حوله من أناس وطبيعة ، شأنه شأن الكثير من الشعراء الذين يحملون في دواوينهم أروع المعاني وأرق الألفاظ ويبرز فيها المكان عنصرًا أساسًا في قصائدهم ، وهكذا جاءت دواوينه واحة للقارئ والدارس معًا .فهي  تزيح همومه و تدخل الغبطة إلى قلبه ، وتعلمه كيف يعشق الحياة ويرى الجمال من خلال الأماكن التي ذكرها في شعره فهو شاعر يحب الطبيعة ، رقيق المشاعر ، مرهف الإحساس ، تترك الحوادث أثرها البعيد في نفسه ، فيعيش الذكريات حتى يجعل منها حقيقة ، يسترجع بها مشاعره الغابرة في كل مكان مر به ، فعوالمه وأماكنه متنوعة غنية بالمشاهد والأحاسيس ، فصور الجمال لا تفارق ناظريه ، فهو يلتقطها بعين مصورة (
) "فعلاقة الشاعر بالمكان ذات أبعاد متعددة تستحضر الواقعي والخيالي والوهمي ، ويكفي أن الشاعر يعيش في المكان على مستوى الوجود الحقيقي ، ويسبح في المكان في عالمه الشعري ، فيستحضر المكان من المعرفة الثقافية ويقيم لنفسه وجوداً فيه، أو يعدل من صورة المكان الحقيقي ، كما يخترع المكان في الفن ويحتله بالوجود" (
) فالمكان يحمل قيمته الشعرية، حيث يعيد الشاعر إنتاج ما عرفه عن المكان وما استوحاه منه ، بل إن الشاعر الحق ينتج المكان شعرياً من جديد وبطريقة لا تعزله عنه منظومة الفكر الذي يمنحه إياه التاريخ، أو يمنحه هو للإنسان تأملاً واستيحاءً ، وحين تلتقي حدود الواقع  مع حدود الخيال ، في تلك المساحة المكانية ذهنياً ترتفع رايات الشعراء ، أولئك الذين يصنعون الرؤى من الكلمات ، إذ تتضافر عين الجسد وعين الخيال في النظر إلى الطبيعة لخدمة الأفكار ، وبخاصة فكرة الجمال التي تتضمن عند الشاعر المسلم الخير والحق، ومن خلال النماذج التي سندرسها بإذن الله للشاعر طاهر زمخشري – رحمه الله – لنرى ما بلغه شاعرنا من تعلق بالمكان ، وكيف عالجه ، وما سبب اختيارنا لدراسة المكان عند الشاعر السعودي طاهر زمخشري إلا لكونه أحد أكثر الشعراء الذين اعتنوا بأدق التفاصيل ، ففي شعره تتضح قيمة المكان من جانب ويبرز المكان باعتباره عنصراً أساسياً في القصيدة من جانب آخر ، وهكذا تظل علاقة الشاعر بالمكان علاقة سامية رفيعة نثرها الشاعر في شعره فهي تعبر عن تجارب خاصة ، ورؤيا تأملية يمتزج فيها التأمل بالتجربة الإنسانية العميقة بالحياة والناس ، والمسألة لا تقف عند حدود تصنيف التجارب حسب الأغراض الشعرية ، كما يقف الأمر عند نقل واقع الأحداث في المكان حتى لا يعدو المكان أن يكون لوحة من لوحات الطبيعة تنتقل بالوصف الشعري الذي يبرز جمالها ، أو لا يعدو أن يكون وعاء يحتضن تجارب الإنسان وأفعاله ويقيه من تقلبات الجو والمجتمعات فيبكيه إذا حلت به الأحداث الجسام .
 إن جمالية المكان لمن القضايا النقدية المعاصرة المثيرة والمثارة في الوقت نفسه ، إلا أنها لم تحض بالاهتمام الكافي والحفاوة اللائقة بها بوصفها قضية نقدية مهمة وقادرة على فك جانب كبير من جوانب المكونات الفنية والدلالية لكثير من النصوص الإبداعية ، بمعنى آخر إنها لا زالت قضية ينظر إليها من طرف خفي أو على استحياء ، ولم تصبح متداولة على مستوى الممارسة النقدية  المنتشرة بعد ، على الرغم من سيطرتها على مساحة واسعة من الإبداع الأدبي ككل والشعري منه على الخصوص .
إن قضية " جمالية المكان في الشعر لازالت موضوعاً يحتاج إلى وقفة تأمل وإمعان نظر ودراسات متأنية تراعي كل ما من شانه أن يساعد على تشخيص ( جمالية المكان ) في الإبداع الأدبي عموماً  والشعري منه على الخصوص ، ويرصد الوظيفة الدلالية والمعاني المجازية وكذا القضايا الرمزية والمقومات الشعرية أو الشاعرية لهذه الجمالية التي يكتسبها المكان في الشعر وذلك بالاعتماد على تجزء المكان الأدبي وإفراد  وحداته المادية الملموسة كالبحث في جمالية المدينة أو البيت في الشعر أو أشياء أخرى تحمل خصائص مكانية معينة ، ولكن ليس البحث فيها على أنها فضاء فني أو أدبي أي تعبير لغوي وطريقة أسلوبية تكمن خلفها وظائف دلالية يتوخى منها الإبداع والتعبير عن رؤية معينة للكون والحياة والإنسان والواقع المعيش في صياغة أدبية شعرية متميزة" (
).
إن وصف المكان الجميل يحمل تسامي النفس الإنسانية عند الشاعر، مثلما يحمل رثاء المكان دلالة الاعتبار إلى جانب معاني الوفاء ونحوه من المثل العليا ، حتى يصبح وصف آثار المكان في أحد جوانبه ليس إلا تشبث الشاعر بوجوده المكاني الذي أخذ في الارتحال، بل إن رثاء بعض البلدان يجسد تفكر الإنسان في الكون والحياة فربما كان خرابها بداية اقتلاع جذوره، والشعر من هذه الجهة له بعد فكري ممتد في نظرية البقاء والفناء .
وسنظل مع القصائد حتى نستطيع الدخول إلى عالم الشاعر والعبور إلى النصوص والاندماج فيها، حيث تنوعت علاقة شاعرنا بالمكان من قصيدة لأخرى لذلك ظهر الشوق إلى المكان في وجـدان القصيدة، وأشد ما يكون عند الشاعر في غربته خارج حدود الوطن ، وغيرها من العلاقات التي ستظهر لنا تدريجياً إذ ليست علاقة الشاعر مع المكان مرتبة ترتيباً منطقياً زمنياً تصاعدياً ولكنها جاءت شبيهة بالأمواج المتتالية، ومع ذلك فقد كان لكل منها خصوصية ضمن المكان ، وهكذا نجد ارتباط الشاعر بالمكان ليس بوصفه مكاناً فحسب، وإنما من خلال ظاهرة جديدة مواكبة للأحداث التي تدور في العالم العربي، ولقد ظل المكان في الشعر علامة بارزة لإظهار القصيدة، وقد تبين أن شاعرنا يضع المكان في مقدمة اهتمامه عند كتابته للقصائد ، لذا نجد الارتباط الوثيق بين المكان والشاعر الذي ما زال حتى الآن يمثل نموذجاً رائعاً للشعر بوصفة نصاً محاكياً للمكان بروح شفافة وعاطفة صادقة . 
يتخذ المكان أهمية كبيرة في الشعر العربي، وقد ذُكرت أماكن كثيرة كانت ذات صلة وثيقة بتجارب الشعراء وحياتهم الخاصة والعامة، فالمكان هو البيئة التي عاش فيها الشاعر العربي بكل ما تشمل من مظاهر الطبيعة المتحركة والساكنة والمظاهر الأخرى، وربما سيطر المكان على بعض الشعراء سيطرة تامة ولعل حديث الشاعر الجاهلي عنه في المقدمة الطللية يشير إلى تقلب الحياة، إذ يبرز ملامح التغير الذي أصاب المكان وما حل به بعد رحيل أهله عنه، فهو حديث عن " بقايا الأشياء ، تلك البقايا التي لا تزال تحتفظ بالماضي ، وليس الشاعر إلا بقية شيء أتى عليه البعد والهجر والفراق مثلما أتى المطر والرياح والزمن على معالم المكان "(
). وكان الطلل أحد المحاور المكانية الأساسية الداخلة ضمن تجربة الشاعر الجاهلي، وقد تحول إلى هاجس يؤطر العلاقة الإنسانية مع المكان وذلك "بفضل ما تهيأ للشاعر من استثمار للحس الانفعالي الذي سرى في القصيدة حتى أصبح مجرد ذكر الشاعر للدمن وآثار الديار يستنهض كوامن الإحساس لدى المستمع الذي لا يتعامل مع الأدبيات التي يسمعها بعيداً عما عرفه من حياة العرب ، وما حفظه من أشعار القدماء في هذا المعنى، وللمكان في شعر الأطلال نصيب من فلسفة الشعراء لا تخطئه العين ، لقد أودعه الشعراء رؤيتهم للأشياء ونظرتهم للجمال"(
). فقد كان وعي الجاهليين بأهمية المكان دافعاً من الدوافع التي أدت إلى مخاطبتهم للطلل ، وقد جاء هذا الخطاب بصورة واضحة في مقدمات قصائدهم حتى أصبحت ظاهرة خطاب الطلل ظاهرة مشتركة عند جميع الشعراء الجاهليين، حيث منحوا المكان صفات إنسانية تكشف عن عمق العلاقة القائمة بين الإنسان والمكان ، الذي أصبح جزاءً من الماضي بما كان يحمله من مباهج الحياة وتألقها(
).
               الفصل الأول:
المبحث الأول :دلالة المكان وأثره في وعي الشاعر العربي القديم.
المبحث الثاني :آليات تناول الشاعر العربي القديم للمكان.
المبحث الأول: دلالة المكان وأثره في وعي الشاعر العربي القديم.
اتبع الشعراء الجاهليون أساليب شعرية في إبراز صورة المكان من أهمها كثرة الأماكن وتتابعها في البيت الواحد أو الأبيات القليلة ، وإن عدّد الشاعر إلا أنه قصد مكاناً واحداً ، وهو "يعدد ليقول بأن الجزيرة العربية تخضع بأسرها لظروف متشابهة كما عني الشاعر الجاهلي بتحديد المكان وتأطيره حرصاً على بقائه في مواجهة الزمن ، ولجأ إلى أسلوب الحوار مع المكان ومناداته وتحيته ، وذلك لعمق صلته به "(
).
 فهو مظهر عام في شعرهم وطقس لا يغيب عنهم ، ومثل هذا يعد ظاهرة تستحق الوقوف عندها ، فقد برز المكان في الشعر الجاهلي من خلال المعلقات فقد أشار شعراء المعلقات إلى بعض الأماكن ذات العلاقة القوية بهم فكان من أهم هؤلاء الشعراء امرؤ القيس ، فقد كانت طبيعة الحياة وظروفها التي عاشها امرؤ القيس مصدراً مهماً من مصادر تكرار التجربة وإعادة الحياة فيها وذلك متمثل بتجربة المكـان ولهوه ، فلو تابعنا استخدام المكان في القصيدة العربية ، لوجدنا العديد من شعر الشعراء وحديثهم عن المكان في مقدمة القصيدة ، وعندما نتحدث عن نموذج رائع من العطاء الشعري الجاهلي نراقب فيه خصوصية استخدام المكان نجده في معلقة امرئ القيس(
) : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمهــا 

لما نسجتها من جنوب وشمــأل
 تظهر أمامنا في البيتين السابقين مجموعة من الأماكن منها:- 
(سقط اللوى ، وحومل, فتوضح,  فالمقراة ، الدخول ) 
"وهي ترتبط بحالة تذكر يعيشها الشاعر،  والمكان هنا أصبح معزولاً عن شرطه الإنساني ، ذلك أنه لم يعد سوى بقايا آثار لم تندرس بعد بشكل كلي ، ولكن أهميتها تأتي بما تثيره لدى الشاعر ثم لدى المتلقي من ذكرى إنسانية ينقلها إلينا الشاعر بالتدريج لتصبح تجربته الخاصة في المكان تجربة عامة لنا نحن القراء(
)". ولقد تشرب امرؤ القيس بالفاجعة في وقوفه أمام المكان المتهدم ، فالتجربة المكانية أساسية وجوهرية في معلقة امرئ القيس وفي مقدمات الطلل الجاهلي ، فقد توحدت بعض التجارب وشكلت إطاراً للقصائد المرتبطة بالمكان والتجذر فيه . 
إن البيت الأول من معلقة امرئ القيس لا يتحدث عن وصول فعلي إلى المكان الموصوف بأنه (سقط اللوى)، إنه بالأحرى دعوة إلى الوقوف كما لو كان من على مسافة  وإلى التذكر، وإلى البكاء على ما كان ذات يوم منزل المحبوبة، فهناك في منقطع الرمل حيث يستدق من طرفه أي السقط والرمل يعوج ويلتوي ، أي اللوى.
التفت القدماء إلى أهمية المكان في الأدب وما يرتبط به من حنين وحب، فكتبوا كتبًا مهمة عن الموضوع، مثل المنازل والديار لأسامة بن منقذ ،والحنين إلى الأوطان للجاحظ ،ونسيم الصبا لابن حبيب الحلبي .
هذا النوع من كتب المكان واتصالها بالأدب لا يزال ملموسًا بتاريخيته وجغرافيته ومعجميته، ودراسات بعض المعاصرين وذلك في مقابل منهج الشعرية الذي ينظر إلى المكان في الأدب بوصفه مكانًا أدبيًا نفسيًا خياليًا ، أي بوصفه فضاءً شعريًا و ليس جغرافيًا .
وإذا بدأنا من النقطة الأخيرة المتصلة بما كتبه القدماء عن المكان، والحنين، وصبا نجد، فسوف نرى أنهم، مثلهم مثل المحدثين توزعوا في الاهتمام بالموضوع بين البعد الجغرافي عند أصحاب معاجم البلدان وكتب التراجم والتاريخ وحتى التفسير، وبعض النقاد وشرّاح الشعر من ناحية، وبين الوعي بالبعد الشعري في دلالة ( المكان ) وشعرية ( الحنين ) ورمزية الأسماء من ناحية أخرى.
 وقد انتقل هذا البعد من القدماء إلى المحدثين بأنحاء مختلفة، وقد أضافوا إليه ما حصلوه من معرفة جاءت إليهم عبر المناهج النقدية الأدبية الحديثة ، سواء فيما يتصل بالجانب الجغرافي، والبيئي، والتاريخي، أو فيما يتصل  بالجانب الفني الرمزي(
) .
 كما ظهر عنصر النبات في أماكن متعددة ومن ذلك عند امرئ القيس فهو يدل على                     تمني الشاعر وجود الحياة في المكان فقد ظهر عنصر النبات في المكان عنده  من خلال قوله(
)  :

           ترى بعر الآرام في عرصاتها 


وقيعانها كأنه حب فلفـل 

           كأني غداة البين يوم تحمّلوا 


لدى سمرات الحي ناقف حنظل 

والعنصر النباتي في المكان يتضح من خلال : ( حب فلفل) ، (السمرات) ، (حنظل) ، 

وكلها عناصر نباتية يعكس وجودها في المكان رغبة الشاعر العميقة في إسقاط معنى الحياة على المكان المقفر فكأن عنصر النبات في المكان لدى امرئ القيس هاجس عميق للإحساس بالحياة تتنامى في المكان المقفر الخالي.

 وصمت ديار عبلة وعدم تكلمها واستنطاق عنترة للمكان يعبر عن فقده لعنصر الحياة .

قول عنترة بن شداد(
): 
               يادار عبلة بالجواء تكلمي 

وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي
 وذلك لأن هذه الحجارة تصبح رمزاً من رموز الفناء ومشكلة من مشكلات الوجود التي أقلقت الشاعر وتأتي قيمة أسلوب الخطاب لتبرز مدى إحساس الشاعر بالحياة وما يكتنفها من تغير. فلو قال الشاعر أن ديار عبلة مصابة بالصمم لكان المعنى إخباريًا ، لكن الشاعر عندما يتحدث عن الديار بهذه اللهجة فإنه يبرز لحظة الانفجار الانفعالي ، فالشاعر لا يصف حالة الديار، وإنما يصف انفعاله العميق إزاء الديار التي أصيبت بالموت والخراب كما يقول عنترة في الأرض التي تقيم بها عبلة(
) :
أرض الشربة شعب ووادي 


رحلت وأهلها في فؤادي 

يحلون فيه وفي ناظري 


وإن أبعدوا في محل السواد 

إذا خفق البرق من حيهم 


أرقت وبت حليف السهاد 

وريح الخزامى يذكر أنفى 


نسيم عذارى وذات الأيادي
فتلك القطعة من (الأرض) تصبح هنا (صديقة ) تعكس صورة لحبيبته البعيدة ولذا فالأرض هنا كما يريد الشاعر تبارك حبه فالأرض والشعب والوادي والبرق والرياح والنسيم والعالم كله يصبح مثالًا على حب الشاعر فنرى اللمعان والصفاء والبريق في كل مكان من هذه الأماكن التي ذكرها الشاعر. 
وقد تأتي الإشارة إلى الحيوان في الأبيات دلالة على خلو المكان من الناس وفي ذلك يقول الأعشى (
):
ودع هريرة أن الركب مرتحل 


وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
فيشير التبريزي إلى أن الركب لا يستعمل إلا للإبل(
). 
كما تكثر في شعر المجنون مخاطبة بعض الحيوانات مثل الظبي والغراب والحمامة والقطا، وهو موقف يعي طبيعة الأشياء التي يتعامل معها لأنها أشياء تحمل إشارات لصيقة بطبيعة تجربته، يقول مخاطباً الظبية(
): 
أيا شبه ليلى لا تراعي فإنني 

     لك اليوم من بين الوحوش صديق 

ويا شبه ليلى أقصر الخطو إنني 
       بقربك إن ساعفتني لخليـق

ويحتل الغراب حيزًا لا بأس به في مجال المخاطبة، ولكن مخاطبته تختلف اختلافًا جوهريًا عن مخاطبة الشاعر للظبية، فإن كانت الظبية رمزًا للمحبوبة وتعويضًا عن عجز الشاعر لعدم قدرته على امتلاك ليلى، فإن غراب البين ذو وظيفة أخرى، وهذه الوظيفة مستمدة من طبيعة الاعتقادات المتجذرة في عقل الشاعر بأن الغراب رمز الشؤم والتطير، فقد مر المجنون بغراب ساقط على شجرة ينعق فدنا منه وقال(
)  :
ألا ياغراب البين هيجت لوعتي 

فويحك خبرني بما أنت تصرخ 

أبا البين من ليلى : فإن كنت صادقاً 
       فلا زال عظم من جناحك يفسخ 

تبدو العلاقة بين الشاعر والغراب علاقة يسودها التوتر، وتختلف لهجة الشاعر في مخاطبته للحمامة عن لهجته في مخاطبة الغراب، وكأن الشاعر كان يتخذ الحمامة وسيلة لبث أحزانه وتجسيد مشاعره في حين كان الغراب رمزاً للشؤم وسوء الفأل يقول (
):
حمامة بطن الواديين ترنمي 

سقاك من الغر العذاب مطيرها 

أبيني لنا لا زال ريشك ناعماً 

ولازلت في خضراء دان بريرها 
كما يظهر المكان في معلقة طرفة بن العبد ويتضح من خلال إشارته إلى ( أماكن ) أبرز ما جاء منها  قوله(
) : 
لخولة أطلال ببرقــة  ثهمد 

تلوح كباقي الوشم في ظـاهر الـيد 
فروضة دعّمي ، فأكناف حائل 


ظللــت بها أبكي وأبكي إلى الغد
ويتضح المكان عند زهير بن أبي سلمى من خلال معلقته في إشاراته الشعرية إلى ( أماكن ) لها علاقة نفسية ووجدانية به ، ومن أبرز هذه الأماكن(
)  : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 

بحومانة الــدراج فالمتثلـم 
ودارُ لها بالرّقمتين كـأنها 

مراجيع وشم في نـواشر معصم 
وقد برز عامل المكان في الشعر الإسلامي والأموي عند عدة شعراء منهم على سبيل المثال مجنون ليلى قيس بن الملوح(
) : 
وأجهشت للتوباد حين رأيـته
 
وكبر للــرحمن حـين رآني 
فقلت له : أين الذين عهدتهم 
                 حواليك في خصب وطيب زمان 
فقال : مضوا واستودعوني ديارهم 

 ومن ذا الذي يبقى على الحدثان . 

فنلمس الإشارة إلى المكان عند قيس بن الملوح في قوله مشيراً إلى ( جبل التوباد )يروي ( أسامة بن منقذ : روي أن المجنون قيس ابن الملوح لما اختبل عقله ، كان يخرج فيأتي الشام ، فيقول : أين أرض بني عامر ؟ فيقال له : أين أنت من أرض بني عامر ؟ عليك بنجم كذا ، فسر عليه ، فينصرف ويسير حتى يأتي أرض بني عامر ، فيقف عند جبل لهم ، يقال له : (التوباد) وينشر(
 ):- 
           وأجهشت للتوباد حين رأيته               وكبر للرحمن حين رآني . 
أما عن المكان في الشعر العباسي فقد ظهر عند كثير من الشعراء فعلى سبيل المثال قول علي بن الجهم(
): 
              بان بقرب الخليفة التحفُ؟ 
          محلُّ صِدقِ وروضة أُنَفُ 
والروضة الأنف:هي التي لم يرعها أحد، والروضة تجسد لنا عنصر النبات في المكان.
ومما لا شك فيه أن الصفات الجديدة التي تكتسبها الطبيعة من خلال تفاعل الشاعر معها هي صفات تمنح اللغة مجالات واسعة وتجعلها مرنة، يقول علي بن الجهم في وصف بركة القصر(
) :

               كأنها والرياض محدقة                  بها عروس تجلى لخطّابها 

فجمالية تشبيه المكان للبركة يظهر من خلالها تشبيه البركة وما حولها بالعروس التي بدت في أحلى مظاهرها، ويستمد التشبيه جماله من خلال المشبه المتمثل في البركة وما حولها من رياض جميلة ،
والمشبه به المتمثل في ( العروس ) المتزينة الباهية . 
والتشخيص هو إصباغ الصفات الإنسانية على الطبيعة والجماد بعامة وقد اتضحت هذه الظاهرة في بعض نماذج وصف المكان في الشعر يقول البحتري يصف بركة المتوكل(
):

ما بال دجله كالغيرى تنافسها 

في الحسن طورا وأطوارا تباهيها 

فرونق الشمس أحيانا يضاحكها 

وريق الغيث أحيانا يباكيهـا 
فإسباغ صفات إنسانية نفسية عليها من خلال المشاركة في إحساس الغيرة والضحك والبكاء لدجلة والشمس والغيث ونحن نستشعر جمالية التشخيص الذي ظهر على المكان فنستمتع من خلال ذلك بصورة المكان التشخيصية . 
وتقترن مخاطبة  الطلل بإيقاظ الأسى واللوعة في نفسية الشاعر . إن ما تحتويه المصادر من تراث الأدب العربي يدلنا على أن الأدب في إقليم الحجاز كان له الريادة في الشعر والنثر من حيث الكم والكيف ويعود ذلك لعدة أسباب من أبرزها مكانة الحجاز التجارية ، واندماج اللهجات العربية في لهجة قريش ، واتخاذها لغة التخاطب والخطابة والكتابة والشعر ، وقيام الأسواق الأدبية في حواضر الحجاز، وإصدار وثائق الأمن عن حلف الفضول الذي عقد في مكة ونزول القرآن على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واتخاذ الحجاز مقرًا لخلافة المسلمين وقيام الأنصار والحضور للدعوة من خطباء وشعراء وتشجيع الخلفاء على حفظ الشعر وقرضه وإنشاده، لأنه ديوان العرب، وتوفر عوامل الترف في حواضر الحجاز فإذا كانت هذه من أهم الأسباب التي جعلت من الحجاز قبلة رواد الأدب بجميع فنونه ، فمن أشهر شعراء الحجاز في العصر الجاهلي ، النابغة الذبياني، وزهير بن أبي سُلمى ، وأمية بن أبي الصلت.
  فمن جماليات الوصف في المكان عنصر التشبيه في قول زهير بن أبي سلمى(
): 

ودار لها بالرقمتين كـأنها 
          مراجيع وشم في نواشر معصم 

فجمالية الصورة التي رسم ظلالها تظهر من خلال تشبيه المكان "الرقمتين " بالوشم الظاهر في معصم الفتاة .
ويقول النابغة الذبياني (
):

يا دار مية بالعلياء فالسند 



أقوت وطال عليها سالف الأبد 

وقفت فيها أصيلاناً  أسائلها
                            عيت جواباً ومالربع من أحد

ومما يلاحظ أن الشعراء كانوا يضيفون الديار إلى أسماء محبوباتهم مثل ( دار أسماء ) (ودار مية ) وغير ذلك من الأمثلة ، ثم يأخذ بعض الشعراء في أحيان معينة في ذكر ما طرأ على الديار من خراب وموت وإقفار ومن هنا يكون نداء الديار مقترناً بما حل بهذه الديار من تهدم، ولذلك يتحول النداء إلى صرخات من الألم والتحرق والحسرة، وهذا يكشف عن معاناة الذات الشاعرية أمام التحول الذي حل بالديار.
وكذلك نرى التشخيص في كثير من الأماكن التي ورد ذكرها في الشعر فيشير الجرجاني إلى عنصر التشخيص" فإنك لترى بها الجماد حياً ناطقاً والأعجم فصيحاً والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية "(
).

 يقول خفاف بن ندبة(
):
طرقت أسيماء الرحال ودوننا 
    من فيدغيقة ساعد فكثيب 

فالطود فالملكات أصبح دونها 

  ففراع قدس فعمقها فحسوب 
فتعداد الأماكن على هذا الوضع يرينا كيف كان البعد المكاني مؤثرًا على علاقة الشاعر بمحبوبته وكأنه لا يرى في القطعية إلا مكاناً صرفًا ،ويصل الأمر بالشاعر الذي لا يفرق بين الخيال وبين المعشوقة إلى أن يحادث هذا الخيال فيقول مالك بن حريم (
):

تذكرت سلمى والركاب كأنها 

قطا وارد بين اللفاظ ولعلعا 

فحدثت نفسي أنها أو خيالها 


 أتانا عشاء حين قمنا لنهجعا 

فقلت لها بيتي لدينا وعرسي 


 وما طرقت بعد الرقاد لتنفعا 

فيصل الامتزاج أوجه، فهو رآها تأتي، أما كون ما رآه خيالاً أو حقيقة فلا فرق لديه ، والخيال لا يأتي إلا في حالات يتوفر فيها السكون والوحدة .
ويقول الأعشى واصفاً البعد المكاني والمسافة (
) :-
أنى تذكر ودها وصفاءها 



سفهاً وأنت بصورة الأثماد 

فشباك باعجة فجنبي جائر 



وتحل شاطنه بدار إيـاد

وأحياناً يصبح المكان عنصراً هاما في التفرقة بين الشاعر ومعشوقته ،يقول أبو ذؤيب(
) :
فإنك منها والتعذر بعدما 


لججت وشطت من فطيمة دارها 
فنلاحظ تعداد الأماكن وهي رموز للبعد المكاني، فالشاعر ليس مسَّاحاً جغرافياً يتتبع آثار محبوبته ليسجلها، بل هو عاشق يذكر بعد المسافة وتعدد الأماكن لكي يعبر عن قرب نفسي تجاه المحبوبة.
كما شكل المكان في الشعر الأندلسي عنصرًا لا يستهان به ، ساعد على ذلك وجود الطبيعة الحالمة ، وتفتق ملكات الشعراء الأندلسيين في الوصف فكان من نتيجة ذلك أن تعدد ( المكان ) بشكل وافر
في الشعر الأندلسي، وأصبح ينافس في هذا الجانب الشعر العربي عامة ، وفي أي مرحلة من مراحله. فيظهر جمالية المكان عند ابن مرج الكحل في قوله(
):- 
والروض بين مفضض ومُذَّهب 
والزهر بين مـدرهم ومدنر 
وكأنه وكأن خضرة شطــه
سيف يسل على بساط أخضر 
فمن وصف الأندلس لابن مسفر المر يني(
):

في أرض أندلس تلتذ نعماء 


ولا يفارق فيها القلب سراء

وكيف لا يبهج الأبصار رؤيتها 

وكل روض بها في الوشي صنعاء 

أنهار فضة والمسك تربتها 


والخز روضتها والدر حصباء 

وقد كان للمكان نصيب وافر من شعر الشعراء في العصر الحديث فقد برز في عدة مواضع عند أحمد شوقي فقد قال في وصف نهر النيل(
)  :- 
من أي عهد في القرى تتدفق 

وبأي كف في المدائن تغدق 
وبأي عين أم بأيه مزنــة 

أم أي طوفان تفيض وتفهق 

وقد استمر ظهور عامل المكان في شعر الشعراء جيلاً بعد جيل إلى أن جاء الشعر السعودي الحديث وظهر فيه المكان وكان على رأس هؤلاء الشعراء الذين برز عامل المكان في شعرهم طاهر زمخشري –رحمه الله- ومن هنا يتضح أن المكان له اتصال حميم بالطبيعية فقد يكون المكان نهراً أو وادياً أو شعباً أو غير ذلك ، فعند شعراء المعلقات ظهر لنا المكان الطلل، كما ظهر لنا في الشعر الأموي المكان الجبل ، وظهر المكان الوادي وظهر النهر والقصر والبلدة أو المدينة والمكان الشعب والربوة وغيرها.(
) ومن خلال ما استعرضنا من أماكن رأينا أن "الأماكن التي وردت في شعر الشعراء كان لها بُعد تاريخي فقد كانت أماكن المعلقات والأطلال أماكن معروفة متفرقة ، قد تكون قريبة من الشاعر ، ومن محل إقامته ، وقد تكون لها صلة بانتجاعه أو بوجـود أهله وأحبته"(
). وهكذا ظهر لنا المكان ساحة جمالية عند هؤلاء الشعراء ، فقد تعدد المكان في الشعر الجاهلي والإسلامي والأموي بحيث نجد عدداً من الأماكن في بيتين أو ثلاثة ، بل قد يتضمن البيت الواحد أكثر من مكان ، وقد تراوحت الأماكن في النماذج الشعرية بين البقاء والاندثار ، ولكن تظل الديار المقدسة – حفظها الله-  أبرز الأماكن الباقية إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها ، وسيظهر لنا ذلك جلياً في شعر طاهر زمخشري . وبعد ذكر هذه النماذج المختلفة من ذكر الأماكن ابتداء من الشعر الجاهلي إلى العصر الحديث وكيف كانت تحفل مطالع القصائد وما يليها من أبيات المقدمات بأسماء الأماكن التي ألفها الشاعر حيث كانت المحبوبة تحل فيها ، حتى إذا ارتحلت عنها المحبوبة خيمت عليها الأحزان والكآبة بعد الفرح والسرور ، ونجد الشاعر يهتم بذكر هذه الأماكن في شعره أو كأنه يستعيد ذكرياته فيها ويقرنها بذاته فهو إذ يذكر ما أصابه من البعد والهجر والفراق لا ينسى أن يذكر شيئاً أصاب الديار فغيَّرها . 

إن في تعامل الإنسان مع السطح المكاني استشعارًا لمعاني اللذة والألم ، والشقاء والسعادة ، والخوف والأمن ، وذلك تبعاً للحالة النفسية التي يعيشها الإنسان في أجواء ذلك المكان وكذلك الشاعر حيث يتعامل مع أسماء الأماكن ( الكلمات ) فإنما يتعامل معها وهي مشبعة بالمعاني الوجدانية التي تتجاوز المعاني الانفعالية الأولية ، يضاف إلى ذلك نتيجة الخبرة الفردية في ظل المكتسبات التي احتضنتها الكلمة الأولية عبر تاريخ حياتها في الفكر الجماعي(
). وحضور المكان في الشعر أعمق من أن يوجد في لفظة أو غيرها، لأن الأساس في التجربة الشعرية منه انطلقت وإليه تؤول دلالات التراكيب المكونة لها ، فالمسألة لا تقف عند حدود تصنيف التجارب حسب الأغراض الشعرية ، كما لا يقف الأمر عند نقل واقع الأحداث في المكان حتى لا يعدو المكان أن يكون لوحة من لوحات الطبيعة تنتقل بالوصف الشعري الذي يبني جمالها ، أو لا يعدو أن يكون وعاء يحتضن تجارب الإنسان وأفعاله ويقيه من تقلبات الجو والمجتمعات فيبكيه إذا حلت به الأحداث الجسام ، فالمكان الجميل يحمل تسامي النفس الإنسانية عند الشاعر مثلما يحمل رثاء المكان دلالة الاعتبار إلي جانب معاني الوفاء وغيره من المثل العليا (
) فللمكان تقسيمات عديدة ، ولكن التقسيم الذي يهمنا ، هو ذلك التقسيم الذي يحدد موقف الإنسان من المكان تبعاً للحالة النفسية التي يعيشها الإنسان في أجواء ذلك المكان, ومن هنا يمكن أن نستعرض كل قسم من أقسام الأماكن باستقراء أبرز عناصره ، فالإنسان إما متآلف مع المكان محب له ، إما من حيث الانتماء ، أو الحماية أو الطمأنينة والصفاء الروحي ، فيتميز بالحميمية والقرب من قلب الإنسان وهذا هو المكان الأليف ومن أهم الأماكن الأليفة :  
1- المسجد: حيث الحماية الروحية والراحة النفسية التي لا يمكن وجودها في أماكن أخرى.
2-   البيت : وهو المكان الأول الذي "يؤوي الطفل بعد انفصاله عن مكانة الرحمي، فالبيت ينفرد بخصوصية مهمة ، فذكريات الإنسان في العالم الخارجي لا تحمل تلك الحميمية التي تتوفر ذكرياتها في البيت ؛ ومن هنا تربط بين بيت الإنسان الصغير وبيته الكبير (الوطن)؛ فالوطن يحمل نفس الخصوصية ؛ ويمنح النفس الطمأنينة والحماية ، إلا أن الوطن عام والبيت خاص ، والوطن موطن الألفة والانتماء الذي يمثل حالة الارتباط البدئي المشيمي برحم الأرض ( الأم )، ويرتبط بهناءة الطفولة وصبابات الصبا"(
). 
وهناك المكان المعادى: وهو المكان الذي لا يحب الإنسان البقاء فيه حيث القسوة والتسلط والاغتراب والنفي ، كما أن المواضع التي تحول دون الأحبة وتجسد المسافة المكانية للبعد والفراق في شعر الغزل أو مقدمات القصائد تنتمي إلى المكان المعادي(
). ويتمثل المكان المعادي في السجن والقبر والصحراء فهذه من الأماكن التي تخافها النفس الإنسانية وتحذر منها.
"يرى ياسين النصير بأن الكهف والقبر والجدار والمنعطف والهاوية أماكن تجمع بين الأحاسيس المباشرة وبين تشكيلات الطبيعة الواعية واللاواعية ، ويشكل الشكل الخارجي لها حال انطباع عام للأنا وهي محاطة محاصرة بها ، ولذا نشأت الدراما كجزء من تعميق لصورها وتأكيد لفاعليتها"(
) . 

والبحر يشكل أكثر قوى الكون جلالاً وجمالاً ومهابة ، وهو من ظواهر الوجود العظمى فلا هو بالمكان المفتوح ولا هو بالمغلق ، إنه اللامتناهي ، كالصحراء تماماً ، فهو يمتاز بالامتداد ، والبحر أكثر الأماكن مواجهة للإنسان ، تلك المواجهة التي حملت طابع التحدي . 
أما المكان حيث لا يكون أليفاً ولا معادياً فهو بلا شك مكان محايد ، فعندما تقف موقف الحياد من المكان فإننا سننطلق من رؤية موضوعية ، دون أي اعتبار لكينونة هذا المكان ، فتلك النظرة والرؤية الموضوعية المحايدة ستطيح بالكثير من الجماليات والقيم المكانية التي تتأسس عبر تلك الجدلية بين 
المكان والإنسان(
) . فالمكان المحايد هو المكان الذي لا يكون مألوفًا ولا معاديًا في نظرة الشاعر ، مثل الجبل والحقل والشارع ، فالحقل والجبل غالباً يقفان موقف الحياد وقد يتجهان إلى الألفة في ظروف معينة خاصة الحقل .  والأشياء ذات الطابع المكاني يستطيع المرء أن يستنبط منها دلالات نفسية بشيء من التأمل فبيت العنكبوت مرتبط بالضعف ، وصدفة اللؤلؤ تلامس معنى الحفاظ على النقاء. 
يُعد المكان هو البيئة الطبيعية التي عاش فيها الشاعر الجاهلي ، فقد انفعل الشاعـر الجاهلي مع الأرض بما فيها ، ووجد أن المكان قد سيطر عليه سيطرة تامة فلم يكن المكان سوى وضع بيئي حتمي فرض على الشاعر وجعله يوجه حياته تجاهه، وإنما تعامل مع المكان ومظاهر الطبيعة تعاملاً خاصاً ومنفرداً في جميع أشكالها وأنواعها ، فلحظة الوقوف على المكان الطلل عند الشعراء مدعاة للتأمل ، فالمكان موضع يرب الناس ويجمعهم ، أي مكان إقامة وحلول ، صالحاً للحياة لكنة أصبح طللاً ، متهدماً ، " وتكاد اللحظة الطللية في القصيدة الجاهلية تكون من أهم العناصر التي تتكون منهما القصيدة ، وذلك لأنها تكشف عن علاقة قوية بين الإنسان والمكان ، ولكن ليس المكان الذي كان ، وإنما المكان في حالته الراهنة وبما طرأ علية من تحول وخراب "(
). فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يخاطب ويبكي الشاعر الطلل " المكان " هذا الخطاب وهذا البكاء كله ؟ .
إن مخاطبة الطلل تكشف عن وعي الشاعر العميق بالمكان وإحساسه به " وقد تكررت هذه الظاهرة في الشعر الجاهلي حتى تشكلت ملمحاً أسلوبياً وذلك خلال مخاطبة الطلل بالنداء الذي يكون للعنصر الإنساني في العادة"(
). وقد حاول النقاد قديماً وحديثاً الإجابة عن هذه الأسئلة، فقــال بعضهم " إن الشاعر في وقوفه على طلل المحبوبة إنما يتذكر الأيام الخوالي التي كانت له معها، أما الآن وقد تفرقا ، فيشعر بالشوق والحنين إليها ، ومادام اللقاء غير ممكن بينهما ، فإنه يبكي حرقة وشوقاً وألماً "(
). كما أن هناك اعترافاً عند بعض الشعراء بأن الأطلال لا يمكن أن تفهم وتدرك ، ولذلك لجأوا إلى وصفها بالخرس – الصمم - ، مثل قول زهير بن أي سلمى(
): 
لا الدار غيَّرها بعد الأنين ولا 

بالدار لو كلمة ذا حاجة صمم 
وقد جاءت مخاطبة الشعراء للأشياء لتعكس العلاقة القائمة بين الشاعر والمخاطب بغض النظر عن كينونة هذه العلاقة وما هيتها ويبدو أن العلاقة بين الشاعر والأشياء التي خاطبها علاقة تضاد في الغالب ، فهو يرفض أن تكون الأطلال صامتة فيتوسل لها ، والنفس لا ترحم فيطلب منها أن تصبر والقلب جامح فيطلب منه الشاعر أن يتحمل، فالموت شيء كريه والليل طويل مثقل بالهموم والميت يوقظ في النفس مشاعر الأسى ، فالشاعر يعي أن هناك علاقة تربطه بالأشياء ولذلك فإن الشاعر الجاهلي لم يكن يرى الأشياء جامدة على الحقيقة وإنما كان يرى أنها نابضة بالحياة قادرة على الحديث أحيانًا ، فحاورها وعكس مشاعره من خلال هذا الحوار .
كما أن هناك قسم آخر من الشعراء يخاطب الطلل وكأنه كائن حي يعي ويدرك ، ويضفي على الديار هالات من القداسة ويحيها ويتمنى لها الحياة كقول عنترة(
) :- 

هل غادر الشعراء من متردم 

أم هل عرفت الدار بعد توهم 
يا دار عبلة بالجواء تكلمي 

وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 
تقترن مخاطبة الطلل بإيقاظ الأسى واللوعة في نفسية الشاعر ، وتأتي المخاطبة بأنها إعلان للوجد والألم اللذين يسيطران على الشاعر، إن إحساس الشاعر بالمكان جعله يفطن إلى قيمة هذا المكان ، فمخاطبة الطلل لا تخرج عن إحساس الشاعر العميق بالمكان ، لأن الطلل يصبح رمزاً للتهدم والزوال، وهذا يعني أن الشاعر مضطر إلى أن يعيش لحظة الصراع بين ما يريد وبين الواقع الحقيقي ، فهو يريد أن يظل المكان سليمًا عارمًا بالحياة ، ولكن الواقع يقول غير ذلك ، فالشاعر يقيم بينه وبين الطلل علاقة وثيقة ، فهو يتوسل إليه لكي يتحدث ويخبره عن ارتحال القوم ، فالشاعر لم يلجأ إلى ذلك إلا ليبرز أن المكان جزء لا يتجزأ من حياته ووجوده ، فالطلل تجسيد لحنين الشاعر إلى الماضي بما كان يحمله هذا الماضي من مباهج الحياة ، وبكاء الشاعر للطلل هو بكاء لذلك الماضي الذي أصبح امتلاكه أمرا مستحيلًا ، فالشعراء كانوا يحيون الطلل بتحية أهل الجاهلية وهذا فيه رفع من شأن المكان ومنحة صفات إنسانية عميقة الدلالات والأبعاد ، " فقد كان العرب يقولون في تحيتهم في الجاهلية : انعم صباحاً وانعموا صباحًا فيأتون بلفظ أنعموا من النعمة بفتح النون وهي طيب العيش والحياة ويصفونها يقولون ( صباحًا ) لأن الصباح أول النهار "(
). ومن أهم الباحثين المحدثين الذين تناولوا دراسة المكان والمقدمة الطللية الدكتور شوقي ضيف: الذي ينظر إلى المقدمة الطللية على أنها موطن لذكريات الشاعر الجاهلي ، فهو يحن إليها حنيناً قوياً ، لأن الحنين إلى المكان فطرة في النفس الإنسانية (
). وبكاء الأطلال ليس عاطفة خاصة ، ولا تجربة وجدانية ذاتية ، بل لحظة حزينة أملاها على الشاعر شعور الجماعة التي ينتمي إليها بالحرمان من الوطن المكان ، ويقول الدكتور يحي الجبوري : أنه ينظر إلى المقدمة الطللية من حيث أنها ديار ذكريات الشاعر، فهي تثير في نفسه ذلك الحنين والشوق إليها،(
) ويوافقه في هذا الرأي مجموعة كبيرة من الباحثين منهم الدكتور:  صلاح عيد ، والدكتور : جريدي الثبيتي .... وغيرهم .
أن اهتمام الشعراء بذكر الأماكن في قصائدهم ، لقصد استعادة الذكريات المرتبطة بها ، كما أن هذه الأماكن تشارك الشعراء في الإحساس ببعد محبوباتهم عنهم ، فهم يتعاملون معها وكأنها صديق قريب وفيّ ، إن الشاعر الجاهلي يبدي وداً وصداقة غريبة تجاه الطبيعة ، تصل إلى أنسنته هذه الطبيعة والعبور بها عالمة الداخلي ، الإنساني الرحب في الوقت نفسه . 
يكتسب الطلل حياته الجديدة الآبدة من ساكنيه الجدد ، ولذلك فإن الشاعر وجد نفسه غريبًا في موقف يدعو إلى البكاء وأحيانًا إلى التحية والسؤال ، لكن سرعان ما يصبح الطلل المكان ملهمًا وخلاقاً ، قادراً على استنطاق الشاعر . 

أما عن غربة الشاعر أمام الطلل فهي تجد مأوى لها في القصيدة ، على نحو ما تجد الوعول والثيران الهابطة الطلل مأوى لها، ولكن العلاقة بين الشاعر والطلل لا تزال منطوية على أبعاد أكثر تنوعاً وغنى ، شأن كل العلاقات التي كتب لها أن تنضج بمرور الزمن ودوام التأمل(
).

فقد اهتم الشاعر بذكر الأماكن والحديث عنها ، لأن الإحساس بذلك الرابط القوي بين الإنسان والمكان هو إحساس إنساني عام يشترك فيه جميع الناس البدائي والمتحضر ، كما أن هناك بعض الشواهد على مخاطبة المكان غير المكان الطلل كانت قد وردت في الشعر الجاهلي ، ومنها مخاطبة البيت ومخاطبة الجبال فيلاحظ أن ارتباط الإنسان بالمكان يكون عميقًا ، إذا كان المكان يعني له ذكريات وأحلاماً، ويبدو أن العلاقات الإنسانية المتداخلة تعطي المكان أهمية خاصة فالمكان الذي يقيم فيه الحبيب يجسد تجسيدًا رائعًا للعلاقات الإنسانية من خلال إبراز عنصر المكان ، وقد عثرنا في الشعر الجاهلي على العديد من المقاطع، وقد جاءت أهميتها تثير المشاعر لدى المتلقي من ذكرى إنسانية ينقلها إلينا الشاعر بالتدريج لتصبح تجربته الخاصة في المكان تجربة عامة لنا نحن القراء الآن، والمستمعين في حينه . 
المبحث الثاني : آليات تناول المكان في الشعر العربي القديم.

نقل لنا الشعر العربي عددًا من المواضع التي تغنى بها الشعراء القدماء منذ الجاهلية حتى أصبحت القصائد تزدان بألفاظ المكان ، كالتوباد وثهلان ، ووجرة والبان ودارين ونعمان ، وهذه من أشهر 
المواضع التي دارت في الشعر العربي ، وسوف يتجه اهتمامنا للأماكن الواقعة في الجزيرة العربية .
البـان : البان واحد من المواضع التي تغنى بها الشعراء وخلدوا ذكرها في الشعر ، وإذا كانت بعض الجبال سميت البان فيبدو أن ذلك كان لطولها ، وهو مرتبط بالظهور والوضوح أو لعلاقة المشابهة في الطول بنبات البان ، أو لعلاقته المكانية ، فنبات البان هذا كان وراء تسميه بعض المواضع بذي البان أو ذات البان ، حيث ينبت فيها البان .

وقد جاء هذا المعنى الشعري عند طائفة من الشعراء، منهم امرؤ القيس حيث قال(
) : 

برهرهة رؤدة رخصة 
كخرعوبة البانة المنفطر
وقد جعل مجنون ليلى، أيكة البان إحدى عناصر المكان الجميل الذي تمنى أن يعيش فيه مع ليلى(
):
تعالي نعش يا ليل في ظل قفرة  
من البيد لم تنقل بها قدمان 
تعالي إلى واد خليٍّ وجدول           ورنة عصفور وأيكة بـان 

بيشة :- 
ذكر صاحب كتاب بلاد العرب أن بيشة واد يصب من اليمن(
), وكما في قول كعب بن                     مالك (
) :
ورحنا وأخرانا بطاء كأننا 

أسود على لحم ببيشة ظلع 

وكما قال البحتري يمدح المعتز بالله (
): 

فخم إذا لبس السلاح عجبت من   
بدر تألق في سواد غمام 
لبّاس أثواب الحروب مشمر 
         عن ساعدي أسد ببيشة حام
وأحيانا ترد معطيات البيئة التي يعيش فيها الشاعر، فمن الشعراء الذين قرنوا الجبال بمعاني الخلود والثبات زهير بن أبي سلمى كما في قوله (
):
ألا لا أرى على الحوادث باقياً 
ولا خالدًا إلا الجبال الرواسيا 

ويفخر الفرزدق بقومه قائلاً (
):
فادفع بكفك إن أردت بناءنا  
ثهلان ذا الهضبات هل يتحلحل 

فهو يضع قومه بإزاء جبل ثهلان ، فكانت الصورة تجسد قوتهم من خلال ربطها بما هو – في نظرهم-  من المستحيل ، وهو ما يؤخذ مأخذ المبالغة عند بعض البلاغيين حتى لو لم يكن المراد النظر إلى حقائق الأفعال .
دارين :- 
دارين على ما ذكر البكري " قرية في بلاد البحرين" ، على شاطئ البحر ، وهي مرفأ سفن الهند بأنواع الطيب، فيقال : مسك دارين ، وطيب دارين ، وليس بدارين طيب "(
). وقد أفاد الشعراء 
من هذه الخصائص لمسك دارين  على نحو ما عول عليه الأعشى في وصفه للخمر حين قال (
):- 
لها أرج في البيت عالٍ كأنما 
       ألمّ به من تجر دارين أركب 
ولم يكتسب قوله " لها أرج عال " قيمة ترضي الشاعر إلا بعد أن قرنه بدارين وهذا يؤكد حضور خصوصية هذا المكان في وعي الشاعر وسيطرة ذلك على ما عداه.
العقيق :- 
يطلق على كل ما شقه ماء السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق (
) كما في قول ابن زيدون(
) :

على الثغب الشهدي مني تحية 

زكت وعلى وادي العقيق سلام 
ولا زال نور في الرصافة ضاحكاً 

بأرجائها تبكي عليه غمـام 
ولا يغفل الشاعر عن الطبيعة الحية في الوادي الذي يدعو له بالسقيا ، إنه يتأثر بالحياة والأحياء .

نجد والعالم الشعري :- 
ونجد تغني شهرته عن تحديده ، هذا المكان الشاعري الذي تغنى به الشعراء ، هاموا به عشقاً، وحنوا إليه شوقاً. يقول المجنون(
) : 

ألا يا حبذا نفحات نجد 

وريا روضة غب القطار 
وأهلك إذ يحل الحي نجداً 

وأنت على زمانك غير زاري 

نعمان :- 
نعمان واد بين مكة والطائف ، وقد ورد نعمان في الشعر كثيراً ، ذكره الشعراء ووصفوا حرارته(
).
وقد قال الفرزدق(
):-
إذا انتبهت حدراء من نومة الضحى 
دعت وعليها درعُ خز ومطرف 
بأخضر من نعمان ثم جلت به           عذاب الثنايا طيباً حين يرشف 
هكذا اتجه الفكر إلى إعادة صياغة الوجود التاريخي للمكان ممثلاً في اسمه ، وليس تاريخ المكان بمعطياته المختلفة إلَّا تلك القوة الكامنة وراء تلك الروح الشعرية التي كانت ولا تزال تسري في القصيد . 

وجرة :- 
قال الأصمعي : " هو موضع بين مكة والبصرة، على ثلاث مراحل من مكة ، طولها أربعون ميلا، ليس فيها منزل ، فهي مرب للوحش "(
).
قال الحطيئة في النساء(
):
كظباء وجرة ساقهن 
   إلى ظلال السدر ناجر 

وتتصف بالرقة حيث لا تقوى على الحر ، ومن هنا تلجأ إلى شجر وجرة الذي يحميها ويظلها. ففلسفة المكان الشعرية ، وهو التعبير عن الوجدان الجماعي ، يظهر هذا في رؤية الشاعر للأشياء وفي صياغته للمثل في ظل المعطيات المكانية ، غير أن سيادة الوجدان الجماعي لا تلغي فردية الشاعر ولا تحول بينه وبين حقه في منح المكان دلالات متعددة في سياقات أخرى ، أو دلالات احتمالية الصورة الكلية في السياق نفسه ، ولكن شاعرية المكان قد تخرج عن سياق التركيب المحدود بالجملة أو العبارة إلى سياق الفكر الشعري للأمة وهذا شأن المواضع التي عرضنا لها مثل : البان ونجد وعبقر والعقيق وغيرها حيث أصبحت لها شاعرية سرت في القصيد . 

الأثافي :
وقد أراد الشاعر أن ينيخ الأثافي ، ويشبهها بالإبل لأنه وجد فيها معنى الرواحل قال الراعي                     النميري(
):
بذي الرضم سار الحي منها فما ترى 
   بها العين إلا مسجداً وأواريا 
وجونا أظلتها ركاب مناخة 

ركاب قدور لا يرمن المثاويا 

الرعي :- 
وقد عمق الشاعر دلالة المكان حين ذكر " الرعي " الأمر الذي يجعل المشاركة غيرها لها في هذا المكان يمثل اعتداء وتجاوزاً للحدود ، ولا شك أن ذكر الحمى متصل بالحديث عن المرأة مما يفسر لنا كثرة وصفها بأنها ظبية حمى أو نحو ذلك كما في قوله عروة بن أذينة (
):-

 حُوّر حرائِر ما هممنَ بريبةٍ 
        كظباء مكة صيدهُن حرام 
يُحسبن من لين الحديث أوانسا 
ويصدُهن عن الخنا الإسلام 
هكذا أصبح الإطار المكاني يحيط بالمرأة حتى جاز للشعراء – حين يصفون المرأة – إن يتجهوا إلى المكان الذي تحل فيه .

الصحراء :- 
ولعل من أبرز ما جاء عند ذي الرمة من انتزاع لأوصاف المرأة من المكان تلك الصورة التي ينظر فيها إلى كثبان الصحراء فيرى فيها صورة أوراك العذراء وذلك في قوله(
) :- 

ورمل كأوراك العذارى قطعته 

إذا جللته المظلمات الحنادس 
ركام ترى أثباجة حين تلتقي 

         له حبك لا تختطيه الضغابس 

بيت النحل :-
ورد بيت النحل عند كثير من الشعراء وكان له إطار نفسي يمتد ليجمع بين اللذة والألم ،قال أبو ذؤيب(
) :-

تدلى عليها بالحبال موثقا 
  شديد الوصاة نابلٌ وابنُ نابل 
وكأنه حين استقل يريدها 
   من دون وقبتها لقًا يتذبذبُ
فقضى مشارته وحط كأنه 
خلق ولم ينشب بها يتسبسب 
فهو يحسن استخدام الحبال والأسباب مع أنه يجتاز الأماكن الخطرة يتطوح حتى يصل الوقبة التي فيها العسل فيهبط كالثوب الخلق ، وهذه الأماكن توصف بالطول .

بيت العنكبوت :- 
وبيت العنكبوت أحد البيوت التي وقف عليها الشاعر في مقاطع وصف الرحلة في القصيدة القديمة كما يقول ذي الرمة (
): 

رأتني كلاب الحي حتى عرفنني 

ومُدت نسوجُ العنكبوت على رحلي
إذ أن الشاعر يريد تصوير طول الفترة المقامة فعمد إلى بيت العنكبوت يقيمه على بعض أشيائه التي من شأنها ألا تتسم بالثبات والبقاء على الأرض لفترة طويلة . 
بيت النمل : 
ومن البيوت التي يمر بها من يرتحل عبر البيداء بيت النمل كما في قول البعيث(
) : 
ومولى كبيت النمل لا خير عنده 

لمولاه إلا سعيه بنميـم

يريد كأن في صدره وعلى لسانه نملاً يؤذيه فلا يستريح منه حتى يخرجه بأن يذيع الأخباروينم عن الأصحاب، ولاشك أن بيت النمل يفيض بمثل هذه المعاني الشعرية التي يوصي بها لمن ينظر إليها ويمنحه قدراً من التأمل .

بيت الطائر كما يبدو في قول امرئ القيس(
) :

وقد أغتدي والطير في وكناتها        بمنجرد قيد الأوابد هيكل 
حيث أشار إلى تبكيره في طلب الصيد إذا انطلق قبل الطير التي من عادتها البكور .

بيت الصعلوك :- 
"وفلسفة المكان عند الصعلوك تنبع من طبيعة الوضع الذي آل إليه مقارناً بما كان عليه إنها تحكي جدل الضيق والواسع بشكل لا تخطئه العين في كثير من أشعار الصعاليك، وليس الضيق ضيق المكان على المستوى المادي وإنما الضيق على مستوى الشعور الوجداني"(
) فأبيات لعبد الله بن الحجاج التغلبي وقد هرب من عبد الملك بن مروان بعد محاربته ، وأخذ عبد الملك يطلبه وقد صور هذا الشاعر الصعلوك خوفه وحالته مستلهماً البعد المكاني للمعاناة، فقال(
) :
 رأيت بلاد الله وهي عريضة  
على الخائف المطرود كفة حابل 
تؤدي إليه أن كل ثنيــة 

تيـممها ترمي إليه بقاتل
فالشاعر هنا يعرف أن المكان في واقعه عريض ، ولكنه عند الصعلوك الخائف ضيق ومفروش بالمخاطر.
 الجبال :-
حيث أكثر الشعراء من تشبيه الحلم بالجبل في الرزانة والثقل والرجحان ، ومن ذلك قول الفرزدق :
أحلامنا تزن الجبال رزانة 

وتخالنا جنّا إذا ما نجهلُ(
)
القبر : 
ولعلنا نجد شيئاً من هذا وذاك في عدد من الأمثلة منها قول مالك بن مرة (
):
وباكية تبكي عديا وإنما 

ثنت لي أحزانا فثاب غرامُها 
قبورٌ تحاماها الجيوشُ مهابةً 
       وخوفا وإن لم يبد إلا رمامُها 

وقد يفتخر القبر بساكنه على غيره من القبور كما في قول الشاعرة(
):
هل خبر القبر سائليه             أم قرّ عينَّا بزائريه 

أم هل تراه أحاط علما          بالجسد المستكن فيه 

فالمكان القبر هنا وهو جماد يدرك تلك الصفات فيحفل بأهلها ويفخر بهم ،هكذا تحيا القيم العليا في كل مكان .

الوشم :- 
وقد أكثر الشعراء الجاهليون من تشبيه الطلل بالوشم بجامع  الثبات والديمومة في كل منهما,كما شبه زهير بن أبي سلمى رسوم الديار المقفرة بالوشم في قوله(
): 

هاج الفؤاد معارفُ الرسم 

قفر بذي الهضبات كالوشم

الثوب :-
شبة الجاهلي المكان بالثوب وبخاصة الطلل والطريق ، وقد يكون الثوب جديداً مزخرفاً موشى في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى يكون بالياً ممزقاً، فشبه الأعشى الصحراء بثوب مخطط في قوله(
): 

وبيداء  قفرٍ كبرد السدير 

مشاربُها داثراتٌ أجُن
إن التركيز على الطلل من قبل الشاعر الجاهلي يخلق له مدى عظيماً وتركيزاً للتأمل وتكريساً للانعكاس ، وقد يلتقي الشاعر الجاهلي مع الشاعر المعاصر في هذا الموقف نحو المكان ولكن يظل إدخال الشاعر الجاهلي لعناصر الطبيعة في شعره ، صورة فريدة تقابل تعويل الشاعر المعاصر على فعل الإنسان في الطبيعة وسيطرته عليها ، في حين أنه يكاد يكون منفصلاً عنها بحكم تطرفه الانعكاسي الكتابي(
). 
إن افتراض وظيفة موضوعية ملموسة للإشارات الوافرة إلى المكان في القصيدة العربية القديمة ، وبخاصة في النسيب الذي يشمل الأطلال ،والضغائن، وطيف الخيال، والنجوم ، ووصف المرأة، وذكر الشيب والشباب ووصف الخمر، سوف يكون في أحسن الأحوال، من قبيل التسرع في الحكم.

 فعلى الرغم من أن الشعراء، وبخاصة ذوو الحساسية العالية، يعملون على الإفادة من الحالة النفسية في النسيب في تغذية مشاعرهم الشخصية واللحظية مشيرين إلى أماكن بعينها من حولهم.ومع ذلك لا تكون هذه الإشارات واقعية، تاريخية ،أو جغرافية ولها أبعاد شعرية تتجاوز هذه الطبيعة الشخصية إلى أفاق الفن الإنساني الذي يشارك في تشييده أفراد ينتمون إلى ثقافات تبدو جد مختلفة(
).
الفصل الثاني
المبحث الأول :خصوصية المكان في الشعر السعودي.
المبحث الثاني :التصور الرومانتيكي للمكان عند الشعراء السعوديين.
المبحث الثالث:تنوُّع أبعاد المكان في الشعر السعودي .
على الرغم من كثرة الشعر ، وتباري الشعراء الذين نظموا في عبقرية المكان ، الذين ضمتهم في قناعة فكرية مذاهب شتى ، وكثرة العلائق التي تربط المكان والقصيدة ، فالشعر العربي بعمومه ازدهر بفعل عامل المكان خاصة القديم منه (
)، وقد حظيت الأماكن في كثير من أجناس الشعر بعناية كافة الشعراء فنالت الأماكن أهمية في تلك القصائد، وقد احتل الحديث عن المكان في الشعر مساحة في الكتب قديمها وحديثها، ويبرز هذا الزخم العددي مما ألف قديماً وحديثاً على استثنائية العلاقة التي تربط الإنسان بالمكان ، بوصف الثاني علامة على جودة الأول ، وبماهية هذه العلاقة التي لم يكرر التاريخ والرحلات صفاتها وطبيعة تواجدها (
).
 فهناك علاقة تربط بين المكان والشاعر السعودي ، تظهر لنا عندما يعبر الشاعر عن خلجاته ، كما فعل الشاعر العربي القديم حين تغنى بالأطلال ، ليسترجع المكان الذي ألفة لا بوصفه مكاناً منتهياً بل متحركاً في وجدانه ، وهذا الشعور الوجداني بالمكان ، قد وقف عليه أكثر من ناقد إذ عد استثماره من مكملات النص الإبداعي حيث بلغت أهميته عند أصحاب النزعة المكانية إلى القول: بأن استثمار شحنات المكان شيء في النص فالنص المفرغ من المكان إنما هو نص هش غير ذي قيمة ، لأنه حين يفتقد المكانية فهو يفتقد خصوصيته وأصوليته . 

وإذا نظرنا إليه من زاوية أخرى تتعلق بظلاله ( المكان ) التي يلقيها على نفسية الشاعر فيطبعها بأجوائه سلباً أو إيجاباً ، فإن ذلك يدفعنا إلى التطرق للدراسات البنيوية التي تبنت دراسته وفق طبقاته كأن يكون  باهتاً أو واضحاً عاصفاً في حركته ، أم ساكناً في ثقله ، متدفقاً في سيولته ، أم كثيفاً وضاغطاً مغلقاً أم مفتوحاً ، داخلياً أم خارجياً ، متخيلاً أم ملموساً ، ذاتياً أم موضوعياً ، وهذه  الأجواء المكانية جاءت وفق أحاسيس مترعة بظلاله المؤثرة في نفسية الشاعر. 
 ومما يعزز أهمية المكان في الشعر السعودي أنه لا يبرز شيئاً معزولاً مفرداً ، أو تكويناً بلاستيكياً مجرداً، أو بناءً أجوفًا يحتوي على فراغات وجدران وغرف وسقوف، وإنما يبرز باعتباره ممارسة ونشاطًا إنسانيين مرتبطين بالفعل البشري ويحملان من بين ما يحملان مواقف وعواطف وخلجات مشاعر وانفعالات الكائن الإنساني، بل وكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة المعلنة والمخفية ، الواقعية والمتخيلة ، المحتملة والممكنة للإنسان عبر تاريخه العام والخاص(
).
ويحدد فهمنا للعلاقة القائمة بين المكان والشعر الحديث من خلال ارتباطين أساسيين ، الأول كون المكان مقرونًا بالفعل الإنساني، والثاني يعكس المكان من بين ما يعكس خلجات ومشاعر وانفعالات الذات، وهذا التعلق يسمح لنا برصد المكان في الشعر الحديث فتتبدى لنا جمالية المكان بتقديم صورة مختلفة عن المعهود، فالعلاقة التي تحيلنا القصيدة إليها هي المركبة بين اللغة والدلالات المؤشرة على جمالية الواقع من خلال المكان الذي يغدو نسقاً بنائياًَ في الشعر،  وكل قراءة لهذا المكان تقترن بالخلق الفني للصورة الشعرية والارتقاء إلى الجمال المادي للأشياء .
 فبين المكان والشعر في الفكر العربي علاقات شتى ، ولعل من أكثرها إثارة للدهشة تلك العلاقة التي تبث في المكان روحاً شعرية، وتقيم في الشعر مكاناً، هناك يجد الإنسان نفسه كأنه يفلت من الجهات الأربع، ويسبح في بحور وخيالات الشعراء، وهنا يجد الشاعر حدوداً ذات طابع مكاني تحيط بعملة الشعري في القصيدة(
), فالمسألة ليست شكلية ولكنها نابعة من عمق وجدان الشاعر العربي عامة والسعودي خاصة، وهي تجسد مكانة الشعر عندهم تلك التي توازي عندهم المكان الذي يجدون فيه الراحة والاستقرار والحماية ، فتاريخ المكان في الشعر تاريخ عريق ، تجدد مطالع القصائد ما اندثر من أطلاله ، وتعيد إلى الذاكرة ما كان فيه من أحداث وما ارتبط به من الذكريات ، وهو تاريخ متصل تتناقله الأجيال وتتمثله، وتعيد صياغته على نحو من استلهام التراث المتجـدد في روح المجتمع، وقد وجد الاهتمام بالمكان من سمات بعض الشعراء السعوديين حيث يسيطر على قصائدهم ويلون عالمهم الشعري، فالمكان يلامس قوى الإحساس في النفس البشرية ، هكذا نجد الإنسان في تعامله مع المكان يستشعر معاني عدة كاللذة والألم ، والشقاء والسعادة ، والخوف والأمن ، وغيرها  فقد برز المكان في الشعر منذ العصر الجاهلي من خلال المعلقات، وعلى سبيل المثال من خلال إشارات شعراء المعلقات إلى بعض الأماكن ذات العلاقة النفسية بهم والتدرج في الظهور من الجاهلي فالإسلامي والأموي والعباسي والأندلسي وجميع العصور إلى أن وصل إلى العصر الحديث ، فقد أتخذ المكان أهمية كبيرة عند بعض الشعراء السعوديين، كما أن طبيعة الحياة وظروفها كانت مصدراً مهماً من مصادر تكرار التجربة وإعادة الحياة فيها وذلك متمثل بتجربة المكان في الشعر، فالحاضر ممكن أن يعيد لحظات الماضي مع الاختلافات في الظروف والمسببات، والخراب الماثل في الطلل يستدعي البكاء عند امرؤ القيس ، والخراب الذي أصاب حيفا يستدعي من الشاعر البكاء فيتجاوب صوت الماضي، وصوت الحاضر في اشتراكهما في أمر يعيد إلى محاولة الربط بين الماضي والحاضر وبرغم من ذلك كله على مر العصور نجد أن هناك خصوصية رائعة لمستوى المكان في الشعر السعودي عن بقية الأماكن المذكورة لعدة أسباب :- 

· لقد حظيت الأماكن الدينية والتاريخية في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية بعناية كافة الشعراء، كما كان لكل مكان من تلك الأماكن خصوصية تميزه عن نظرائه من بقية المدن ، وهذه الخاصية في المعاني المكانية السامية التي لا تتوفر إلا في مكة والمدينة فقط .
· ظهر هناك عدة شعراء سعوديين لديهم وعي بمفهوم ( شاعرية المكان ) فالوعي بمفهوم جماليات المكان يزيد من رونق الشعر المكاني ويعزز من قوته . 
· تميزت قصائد المكان في مكة والمدينة باستقلاليتهما عن بقية الأغراض ،كما ركز الشعراء على إفراد كل مكان بقصيدة مستقلة، خاصة شعراء مكة والمدينة ، ولوحظ تعدد الأماكن في النص الواحد عند الزائرين لها من شعراء المملكة .

· هناك أماكن في جزيرة العرب وفي السعودية خاصة بحاجة إلى كثير من الدراسات المعمقة تكشف عن جمالياتها المخبوءة في نصوص الشعراء فمكة المكرمة، ونجد وغيرها شهدت ومنذ فجر التاريخ عناية كبيرة بمعالمها المكانية ذات الإشعاع التاريخي والديني والأدبي ، فكان لابد من  الشعراء دراسة تلك الجماليات المكانية في نصوصهم، في مختلف العصور الأدبية .
من هذا المنطلق ظهر كثير من الشعراء السعوديين الذين أبدعوا في الشعر عن المكان ، فقد أتجه الشعراء إلى الحنين للأوطان حيث الأمكنة التي كانت تعج بالحياة ، وحظيت بالألفة، فقد استطاعوا أن يوظفوا الذكريات في قراءة المكان حين نقرأ عن البيت الذي ولدوا فيه أو المكان الذي عاشوا فيه في مرحلة الطفولة، فالشاعر لا يقف أمام المكان ليصفه فيقدم لنا قصيدة من قصائد وصف الطبيعة ، ولم يقف أمام المكان راثياً ليقدم لنا واحدة من قصائد رثاء المدن والأمصار ، فالشعراء أعادوا إنتاج المكان بقراءة ملامح الإنسان العربي ، ومن ثم استنطاق هذه الملامح في ظل الرؤيا الشعرية التي تستلهم التاريخ فالمسألة لا تقف عند حدود تصنيف التجارب حسب الأغراض الشعرية ، كما يقف الأمر عند نقل واقع الأحداث في المكان حتى لا يعدو المكان أن يكون لوحة من لوحات الطبيعة تنتقل بالوصف الشعري الذي يبرز جمالها، أولا يعدو أن يكون وعاء يحتضن تجارب الإنسان وأفعاله ويقيه من تقلبات الجو والمجتمعات فيبكيه إذا حلت الأحداث الجسام. 
كما أن ظهور معالم البيئة في الشعر بكل ما فيها من أودية ، وجبال ، وصحراء ، وخيام ، وخيول، وسيوف ومقدسات يخيّل إلينا أنه لو سمع إنسان مثقف قصيدة من شاعر سعودي ، دون أن يدري السامع أن ناظمها من هذه البلاد لا استطاع أن يقدر أنه من السعودية ، أو أنه شعر من الجزيرة العربية على أقل تقدير(
).
ومما ميز المكان في الشعر السعودي  تضافر وتضامن قدسية التعبير ذاته مع الألفة النفسية التي تزيدها تكثيفاً وتنبيهاً على القربة في السكن والزيارة ، وتأتلف هذه المكونات المعرفية في استثناء المكان، مع طبيعته التاريخية وكونه مهاداً لتحول هام وخطير في الدعوة الإسلامية حيث نزول الوحي في مكة وهجرة النبي صلى الله علية وسلم للمدينة ، ثم في مصدريتها للإشعاع الديني سلوكًا اجتماعيًا وفقهيًا وعباديًا ومشروعًا دعويًا وجهاديًا بدأه الرسول -صلي الله عليه وسلم- وأئمة الخـلفاء الراشدين 
-رضي الله عنهم-. كما يأخذ طابعها الاحتوائي لذلك التنوع من الأجناس عنصراً تأثيرياً في وصفها بالاستثناء، والمكان الذي يعتبره الناس ملاذاً من لوعة الغربة، ووطناً تأمن فيه نفوسهم  من الإحساس بفقد الوطن الأول . 
قد ظلت مكة المكرمة وستظل بمكانتها المقدسة مكانًا يتأبى أن يكون وطناً مملوكاً فحسب لساكنيه،  فهو مهوى الأفئدة الإنسانية المؤمنة به، وهي مكانٌ عبقريٌ معجزٌ  يلهب قريحة بنية الشعراء .
ويمكن لنا القول أن استنباط نصوص زمخشري قد ينبئ بأنه واحد من المتميزين من شعراء الاتجاه الوجداني ، الذي يمكن أن يضعه في موضوع لائق بين الشعراء الرومانسيين، حتى تلك التي تنحو منحى دينياً في مكياته التي نحن بصدد الكلام عنها .
تظل تلك الخصوصية الواضحة للمكان في الشعر السعودي عند عدة شعراء سعوديين كحمزة شحاتة حسين عرب، وحسين سرحان، وطاهر زمخشري، وإبراهيم الفلالي، وأحمد قنديل، وعبد الله الفيصل  ومحمد حسن عواد، ومحمد حسن فقي، وأحمد عبدالله الفاسي، ومحمد السنوسي، ومحمد الخضراوي وغيرهم. وقد تفاوتت هذه المحاولات من شاعر إلى آخر فهذه الأرض لها ثارات منذ فجر التاريخ والشاعر العاشق للمكان المنصف له، ينسب الأبجدية إلى ثرى هذه الأرض الطاهرة، ويرى بأن الشعر لا يكتسب رونقه إلا من التغني بها، فهناك نماذج لهؤلاء الشعراء اجتمعت فيها الرؤية المكانية الواعية والمتطورة ، بجمال الشعر وقوته .
 فمن الطبيعي أن تكون الصورة الشعرية قد تأثرت في بعض الأحيان بالبيئة المحلية، وانبثقت عنها 
فالجزيرة العربية متنوعة في أجوائها وربوعها وطبيعة أراضيها، وقد انطوى الحجاز على المقدسات الدينية، ولا عجب إذاً أن نجد كثيرين من الشعراء أبناء الحجاز يتعرضون لتلك المقدسات فيذكرونها في أشعارهم هذا أحمد قنديل يناجي نفسه(
) : 

أقلقت مني ضميراً هاج مشتعلاً

ياويلتاه إذا ما اهتزَّ وارتعدا 
وحسين سرحان – ابن مكة – يعاتب حبيباً على هجرانه ، فتكون الصورة الدينية متكأه في العتاب والغزل(
) : 
أتتقـي الله خوفاً ثم تقتلني 

من يقتل النفس لا يخشى من الله 
وضياء الدين رجب – ابن المدينة المنورة – يناجي الطير فتكون النجوى حديثاً دينياً ، وتكون الطير بشيراً ونذيراً فيقول(
) : 
يا طير أنت بقية الإنسان في الدنيا الغرور 
يا طير أنت الفن أنت بشيرنا أنت النذير 

وتلك الصور لا تعدو بيئة الحجاز ، وأرض المقدسات ، ومن المرجح أن البيئة الدينية والجو المسربل بالتقى اللتان أوحيا بها. وانطوى نجد على المروءات ، والفروسية ، والرمال ، والنخيل ، والسيوف وهذه مميزات الصحراء وجزء من بيئة نجد .
يقول القرشي(
) :

هللي يا بطاح مكة حقت



دعوة الحق من فتاك الرشيد 

هزه الوجد حين وافاه



جبريل ببشرى ابتعاثِه المشهود
وزها البشر من خديجة ثرّاً 


          فرعته فرحى بقول مجيد 

أشرقت بالهدى رحابُ الصحاري 


من سهول مبسوطةٍ ونجود

في أبيات القرشي يظهر لنا عشق الخطاب الديني من خلال شعريته الرهيفة ذات الرقة والرومانسية تصويراً مستخدماً كل طاقات تشكل الصورة ووسائلها من تجسيد ،وتشخيص لتستوعب رؤاه. 

ويقول محمد عبد القادر فقيه في قصيدته يا بدر(
) :

يا بدر إن طوفت ما



بين القرارة والحجون 

وغمرت بالأضواء  



نافذة بها كنزي المصون 

غفت الستائر في مصا


رعها وجللها السكون 

وغمرت بالأضـواء  

نافذة بها كنزي المصون 

غفت الستائر في مصا

رعها وجللها السكون
وأثر طيوف الذكريات 

بقلبه وجوى الحنين 

يا بدر قد هانت عليـه                 وكان بالذكرى ضنين
هانت عليه طيوفهـا    

 ما كنت أحسبها تهون
إن تجليات مكة مكاناً يهفو إليه قلب الشاعر تبدو للعيان منذ الوهلة الأولى يستدعي المكان المكانة، ويستدعي المكان الأصغر المكان الأكبر في النفس إن القرارة والحجون ما هما إلا رمزان حيان يربطان الشاعر بالمحبوبة الصغرى ( الحبيبة ) والمحبوبة الكبرى التي ضمتها بين ظهراني حبيبها الرمزين القرارة والحجون ويمكن أن يكون لذكر المكانين الرمزين أهمية من حيث البعد النفسي للمكان داخل النص وداخل الصورة الشعرية إلى جانب وظائفه الفنية وأبعاده الاجتماعية والتاريخية والعقائدية التي ترتبط بالمكان ولا تفارقه(
) .
يقول عبد العزيز الرفاعي في هدى مكة في جزء من قصيدته(
) مخاطباً صديقه سراج خرَّاز:
 إن القليل بأرض مكة نعمة 

    ما بعدها فدريت أنت وما دروا 

 وظللت والخراز بل وجمالنـا             جيران بيت الله لم تتغيـروا 

حفّتْ بكم بركات مكة فانعموا 
    وتفيأوا ظل الحطيم وكبـروا
استخدم بلاغة الحذف مقابلا للذكر، حين حذف لفظة (نعمة) بعد قوله (مابعدها) مستعيضًا عنها بتركيب لغوي يكشف عن خصوصية العلاقة بين صديقين (فدريت أنت وما دروا)  ويظهر لنا من 

خلال الأبيات تجليات المكان حيث تحف بهم البركات متفيئين بظل جدار حجرها وهم يكبرون الله على ما هداهم .

فمن العدل أن نقول " عن الشاعر السعودي لم يجمد على اقتباس صورة القدماء، أو رسم صورة البيئة ولم يكتف بترسم المحدثين من زملائه العرب، بل كان يمزج القديم بالحديث ويضيف إليها ألوانًا محلية مناسبة .
فنجح إلى حد مقبول وكان يحلق تارة ويبدع تارة أخرى ، وأخرى يقلد ويلتمس قبسات من الأجداد فهو بين مد وجزر ولكنه لم يستطع في الغالب أن يبقى في مستوى واحد من التقليد والإبداع في قصيدة واحدة"(
) . 
ويعد محمد حسن فقي أحد الشعراء الذين يسيرون على الخط ذاته – بوجه عام – ولا يختلفون إلا في طريقة إبراز الموضوع وصبغه ببعض الألوان الخاصة التي يميل إليها كل شاعر وفق مزاجه وخصائصه الذاتية . من هذا الفريق طاهر زمخشري في ( عودة الغريب ) و(أحلام الربيع ) و (همسات)  و(أصداء الرابية ) و(أغاريد الصحراء ) ، و(على الضفاف ) و ( ألحان مغترب).(
)
فعلاقة الشاعر السعودي بالمكان علاقة غالباً ما تسودها الألفة بحكم الخصوصية " التي تحظى بها هذه البلاد دون سائر البقاع على وجه المعمورة فنظرة الشاعر السعودي للمكان يجب أن تتميز بخصوصية  لا تتوافر لغيره من الشعراء ، هذه الخصوصية مصدرها ذلك الصفاء الروحي وتلك الألفة العظيمة التي تنشأ بين الشاعر والأماكن المقدسة، فحين تعرض النماذج الشعرية السعودية سنجد الشاعر السعودي قد قدم رصيد شعريًا متميزًا في هذا الجانب ، لا سيما وأنه يعيش فوق ثرى هذه الأرض الشريفة ، وهكذا تظل الأماكن المقدسة ليست مكان عبادة وتقرب إلى الله عز وجل فحسب، بل معقل حماية وروحانية يهرع إليه المذنب ولو حبواً، كي يزيل ما يعلق في قلبه من خطايا، فلعل المتتبع لقصائد الشعراء السعوديين يلحظ تركيزهم بصورة خاصة على الأماكن المقدسة دون سواها من الأماكن بشيء من الاهتمام والحب "(
).
 ولعل اهتمام الشعراء وارتباطهم بهذه الأماكن المقدسة ، التي لا يأتي الحديث عنها اعتباطاً بقدر ما هو إحساس عميق بحميمية المكان، وطهارته، وقدسيته، فكل مباهج الحياة وملذاتها لا تعادل سجدة في هذا المكان الطاهر، ولكن هذا لا يمنع من أن يعطي الشاعر السعودي المبدع الأماكن الأخرى اهتمامها نظراً لأهميتها ولارتباطها بها من نواحي أخرى ولا ريب أن الشاعر على تماهيه مع المكان يعبر عن إحساسه بالأمان والراحة، ويجد فيه ضالته المنشودة، خاصة في ظل انهيار القيم وطغيان المادة وقسوة الحياة والشعراء السعوديين يتعاملون مع هذا المكان كما يتعامل الطفل مع أمه، فالعلاقة هنا بكل تأكيد علاقة أمومة في الأعم الأغلب.
وشاعرية المكان عامة لا ترتبط بزمن محدد ، وإنما هي رهن لظروف نفسية تختلف من شاعر لآخر ، وفقاً لما يتسرب في أعماق الشاعر من مواقف وذكريات سنرى كيف تعامل الشعراء مع أبرز الأماكن وكيف استأثروها بقصائد كاملة أحياناً ، فقد جرت العادة عند الشعراء قديماً وحديثاً وفي مختلف البلدان،  أن يرد ذكر تراب الوطن في سياق الاشتياق والحنين إلى الأوطان ، وفي سياق فداء الأوطان، والدفاع عنها ، فالتراب لا قيمة له بمعزل عن المكان فثرى الأماكن المقدسة في السعودية لا يختلف عن ثرى أي بلد آخر إلا في مكوناته الطبيعية، حيث يتفق مع أماكن معينة ويختلف عن أماكن أخرى . أما القيمة المعنوية لهذا الثرى فتختلف اختلافاً كلياً عن بقية الأماكن، فما أجمل النعيم هنا وهو يقترن بموقف جبلت النفوس على كرهه، فأي نفس عاشقة لهذا التراب تتمنى أن يغطيها حتى تنعم بالحياة في جوفه، هنا يتحول التراب إلى حضن دافئ، هنا يصبح التراب أماً حانية  يتمنى ابنها المغترب بغربة الروح أو غربة الجسد أن يعود إلى أحضانها ليشعر بالأمان، فسمو الشعراء بهذه الأماكن التي تميزت بهذه الخصوصية في المملكة العربية السعودية يشف عن نفس عانقت الثرى بروح تستشعر عظمة المكان وقدسيته ، وهذا سببٌ رئيس دفع الشعراء للإمعان في عشق هذا المكان والإخلاص له، فقلب الشاعر يعيش في المكان ويتنفس عبيره الآخاذ حتى وإن كان على بعد آلاف الأميال منه (
). 
وبعد هذا يظهر لنا قيمة " المكان الرئيسية فهو البطل لأن الشاعر لا يتعامل مع المكان كموقع للحدث أو إظهاراً له وبعداً جغرافياً لشخصيات فيه ، وإنما يتناوله كمحور ثابت في مواجهة مجموعة متباينة مـن المحاور المتغيرة"(
). وهكذا سنجد دراسات وأشعار مستفيضة حول خصوصية المكان في الشعر السعودي ، فهناك عدة قصائد لشاعرنا طاهر زمخشري ذات حضور خاص في الاستخدام المكاني بحيث لا يصبح المكان معزولاً ومحايداً عن الشاعر ، كما أن المكان يفرض حضوره في اللحظة النفسية والانفعالية في القصائد فقد اتضحت في شعره عدة  أماكن لكل منها خاصيتها ودلالتها التي تبدو بارزة على الدوام فنرى كيف يلهب الحنين جوانحه شوقاً، ويعود إلى ظلال الروحانيات فتنطلق شاعريته تفيض بصدق، بهذا العطاء الشعري ونشير ختاماً إلى قدرة طاهر زمخشري الشعرية الفائقة التي مكنته من تقريب هذه الأمكنة إلى قلوبنا رغم قربها، ومن التغني بها لتصبح جزءً رئيسياً من البنية الشعرية لدية، لا مكاناً زائداً في قصيدته فيقول(
) : 
أهيم بروحي على الرابية 
وعند المطاف وفي المروتين
أهيم وعبر المـدى معبد 
يعلق في بـابه النــيرين
أهيم وقلبي بـــدقاته 
يطير اشتياقاً إلى المسجدين
ومن خلال ( أهيم ) تعبر مشاعر التوق والشوق، وتتفتق مشاعر الشاعر عن هذه الأحاسيس اللاهفة نحو الديار المقدسة وديار الأهل والوطن الغالي(
). وقد تميزت القصيدة بالإشارة إلى بعض الأماكن المقدسة مع أحلام الشاعر ومناط أمله، وِذكر هذه المواطن المقدسة إشعار ترددها في أعماق الشاعر وانحفارها في وجدانه وفي غربته. 
وهكذا "يظل المكان ليس مفهوماً مفرغاً ، سواء كان المقصود بالمكان المعنى العام ( الأرض والوطن) أم المكان الخاص ( البيت والمأوى)"(
) ولازالت الأماكن في السعودية وفي جزيرة العرب بحاجة إلى كثير من الدراسات والعناية التي تكشف عن جمالياتها التي شهدتها منذ فجر التاريخ، وبحاجة إلى عناية كبيرة في المعاملة المكانية ذات الإشعاع التاريخي شعرياً ، فهناك معاني عميقة تتجاوز الدلالات على المكان في ذاته إلى الدلالات على الوجود الإنساني، وهو يتأمل غربته ويحن إلى مكان في الماضي كان يسكنه متذكراً الأنس والدعة والألفة، وفي هذا المعنى لا تنفصل دلالات وقوف الشعراء على الأطلال بوصفها حياة بدوية لا تكف عن النقلة من مكان إلى آخر، عن دلالات الحنين إلى ماضيها المشرق، هكذا يبدو المكان في الشعر عند الرومانسيين، وهكذا يظل موقفهم من الطبيعة الذي يتسم بالحيوية والحركة، هو المكان الذي يأوي إليه ليستجم عندما تقسو الحياة، فيطمئن فيه إلى سكون الطبيعة وعطفها وجمالها وبهذه السمات تتجلى للمكان شخصية إنسانية سامية، وقد تجسدت هذه الملامح الحسنة، فتوطدت العلاقة الحميمة التي تربطه بالمكان وبالطبيعة خاصة ، فقد حاول الشعراء الرومانسيين أن يقيموا حواراً مع الأماكن وأن ينطقُوها عبر قصائدهم ، ويمزج الشاعر الرومانسي عشقه للطبيعة والأماكن الأخرى بعشقه للحبيبة والغربة، فهناك امتزاج ملحوظ بين المرأة والطبيعة فالمرأة والطبيعة عند الشعراء الرومانسيين توأمان لا يكادان يفترقان، فيوظفونها في جلاء صورة المحبوبة وإشراق جمالها وكأنها شاهدة حبهم وعشقهم، فالشاعر يلغي كل مسافة محتملة بينه وبين تفاصيل المكان، فيكون هو وحبيبته وحدة مكانية واحدة . 
كما يحتل الوطن مكانة مرموقة عند الرومانسيين حيث تتحول المرأة إلى رمز للوطن تأكيداً لعلاقة الحب التي تربط الشاعر بوطنه انسجاماً مع معطيات تلك الحقبة التي كان يتعرض لها الشاعر من أزمة الغربة عن وطنه، وقد انسجم المعجم اللفظي للرومانسيين مع رؤاهم الوجدانية فتركز حول العواطف الإنسانية والكون والحياة، فالاغتراب والتعرف على التجارب الإنسانية المختلفة قد أثر في تشكيل رؤية الشعراء، وأسهم في ترسيخ المفاهيم الرومانسية وفي أذهانهم ، ويتفاوت الاغتراب عند الشعراء بين الرحيل عن الوطن زمناً قد يطول أو يقصر، وبين الغربة النفسية والروحية، وإن أقام الشاعر في وطنه وبين قومه ولكن شعرهم يصور نوعاً من الغربة النفسية الداخلية، وهكذا نرى أن المكان قد وجد في الاتجاه الرومانسي قوة دفع جديدة، فازدادت أهميته نتيجة تعلق الشاعر الرومانسي بكثير من الأماكن وذكرها في مقدمات قصائده ولذا حفل الكثير من الشعر الرومانسي برموز من الأماكن، وتناثرت فيه الإشارات إلى أعلام مكانية وموضوعية، وقد اقترب ذكر الأماكن عند الرومانسيين بمعان عميقة تتجاوز الدلالة على المكان في ذاته  إلى الدلالة على الوجود الإنساني، وهو يتأمل وحدته وغربته، أو يحن إلى الماضي ويتذكر الأنس والألفة ،  وكل ذلك دوال وجودية تتعانق مع أحاسيس الزمن والحياة والموت والفراغ الروحي، وتختال على الذاكرة والوعي بما يشبعها من المعرفة والصور التي تتخذ المكان ذريعة للقبض على زمن يفلت دوماً من العمر، ولهذا يبدو المكان في الشعر قريباً للمجتمع فهو الأساس الذي يمنحه قيمته، سواء تعلق الشعر بمكان الحبيبة، أم مكان الأهل والأسرة والوطن، أو ما تألفه النفس وتستأنس به، وقد استطاعت قصائد طاهر زمخشري كما سنرى في الفصل التالي أن تبرز الكيفية التي تعامل وتصور بها الشعراء الرومانسيين مع المكان، ومن خلال الوقوف عند نماذج منها يمكن القول إن كل مكان من هذه الأماكن قد تعامل معها طاهر بطريقة مختلفة، وبتصور رومانسي جديد وإن كانت هناك بعض الخيوط المشتركة التي قد التقى فيها  الشعراء الرومانسيين، إذ أن لكل شاعر رومانسي طريقته في تصور المكان حسب رؤيته وموقفة، وقد جعلت هذه النماذج في قصائد طاهر زمخشري نموذجاً رائعاً لتصور الرومانسي للأماكن فأصبح أنموذجاً إنسانياً يحمل معه إرث الماضي ليسكن به الحاضر وربما المستقبل.
المبحث الثاني : التصور الرومانتيكي للمكان في الشعر السعودي.
القصيدة التي  يهتم بها شاعرها نجدها تبين لنا ما يحمله فكر الشاعر وما يريد الوصول إليه من خلال فكرة وإدراكه ولعل الأهم هنا بث الذكريات فمن هنا نجد المكان يأتي في أول تلك الاهتمامات، فكثير من الشعراء أوضحوا لنا أهمية المكان بالنسبة لهم من خلال عاطفتهم وآهاتهم وغزلهم ووصفهم ورثائهم أيضًا، فقد أخذ المكان حيزًا كبيرًا في قصائدهم مما جعلنا نتأمل ذكرياتهم ووداعهم لأحبتهم بكلمات عذبة في قصائد مبدعة توضح لنا مدى ذلك الارتباط الوثيق الذي بينهم وبين أفكارهم وقصائدهم بالمكان ومن متابعتنا لقصائدهم يلفت انتباهنا أنهم يربطون الأمكنة بشعرهم، وهذا نابع من معاناتهم العاطفية الصادقة، فنراهم يصورون لحظة الفراق ويجسدون المكان في لوحة عاطفية عذبة تنم عن تلك المعاناة ومن هنا نجد تلك الأهمية بالمكان قد سيطرت على أفكارهم عند قول القصيدة، وقد برز شعراء كثيرون ارتبط شعرهم بالمكان وهذا ناتج عن معاناتهم الوجدانية المتفردة، فأغلب قصائدهم نجدها تحاكي المكان بروح شفافة وعاطفة صادقة، ففي المكان ذكرياته ووجدانه وعاطفته، ولذلك فإن أغلب الشعراء على هذه الحالة من العلاقة بالأمكنة في شعرهم وتصويرهم لها، إذ أنهم يرسمون صورة ذلك المكان وكأنهم يضعونها في حقيقة من العاطفة والآه والوجد . 
إن الشاعر تربطه بالمكان رابطة قوية ترتكز على العديد من المعطيات التي أدت إلى ذلك الارتباط فنشأة الشاعر وحياته وانتماؤه لبلدته التي ولد بها كلها تؤدي إلى ذلك الارتباط من خلال أمكنتهم التي يجولون بها عاطفياً ووجدانياً فمن أول المظاهر التي تسترعي الانتباه يمكن اعتبارها  محوراً عاماً تلتفت حوله كثيرًا من المظاهر الأخرى هو المظهر الرومانسي " والرومانسية اصطلاحاً : يراد بها بصفة عامة حالة نفسية أهم خصائصها زيادة الحساسية وعدم القناعة بما يمليه العقل والحكمة، ويندرج تحت هذا المعنى أزمات الإرادة والقلق والإفراط في الاهتمام بالذات وحدّة الانفعالات والرغبة في الهروب من الواقع والحاضر "(
)
على أن كلمة ( رومانسية ) من الوجهة الفنية : " تدل على الإنسان الحالم ذي المزاج الشاعري، المنطوي على نفسه، ثم امتد معناها إلى ما يشمل ثبوت العاطفة، والاستسلام للمشاعر والاضطراب النفسي والفردية، والذاتية وتمثلت هذه الاتجاهات في الأدب الرومانتيكي " (
)
يشير الدكتور محمد غنيمي هلال في الرومانتيكية فيقول : " وفي وسط هذه المشاعر القوية تلمح نفس الرومانتيكي متوقدة لا تخمد، ناقمة لا ترضى فقد تدعو إلى تحمل الوجود بالآمة في تسام عن الشكوى وترديد الآهات، ولكن في اعتداد يدل على ما تعاني من لواعج العذاب. يقول بيرون: 
" قد يمكن تحمل الوجود وقد تتخذ الجذور العميقة للحياة والآلام مقاماً وطيداً في القلوب المخزونة المتجددة، فتعاني الإبل ما تعاني في صمت تحت حملها الثقيل، ويقاسي الذئب آلام الموت في صمت  لا ينبغي أن تكون هذه الأمثلة قد منحت عبثاً فإذا كانت هذه المخلوقات في جبلتها الوصفية أو الوحشية تعاني ما تعاني دون أن تتراجع، فأولى بنا أن نتحمل نحن المخلوقين "(
).
وقد استغل الشعراء مظاهر الطبيعة، وما تحمله من طابع رومانسي، في تصوير مغامرات أبطالهم وتمردهم على المجتمع، والهروب من قيوده والهيام في الطبيعة بكل غموضها وسحرها . 
والذاتية تعتبر ملمح من ملامح المظهر الرومانسي على اعتبار أن شعر الشاعر الرومانسي يعكس ذاته  ومظاهره وأحلامه وأوهامه خيالاته المتنوعة والمتعددة، فنرى دلالات المكان المميز في العطاء الشعري هي التي تنتقل في تلك العلاقة الرومانسية التي يخلقها له الشاعر، فيصبح المكان شيئاً غير عادي، إنه المطلب والغاية التي يريد الشاعر أن يوصلنا إليها . فربما سنلاحظ العلاقات التي يوجدها الشعراء المبدعون مع المكان والتي ممكن أن تتجاوز مثلاً إلى المرأة عادة للتواصل مع الأمكنة ليصبح المكان نفسه هدفاً تشير إليه روح الشاعر، بل هو يحاول خلق  علاقات مؤنسنة بين الأماكن، إنها علاقة رومانسية مكنت الشعراء من تقريب الأمكنة إلى قلوبنا لتصبح جزءاً رئيسياً من البنية الشعرية لا مكاناً زائداً في القصيدة(
). وقد ظهر الشوق إلى المكان في وجدان القصيدة، ويكون أشد عندما يكون الشاعر في غربة خارج حدود الوطن، وقد التقى الشاعر طاهر زمخشري مع هؤلاء الشعراء الرومانسيين " فمزج بين أساليب التعبير الموروثة ولغة العصر مزجاً متوازناً يشعرك أن الأدب يجب ألا تنقطع أصوله عن فروعه"(
) .
 فهناك بلا ريب تأثير متبادل وعميق بين المكان والحالة النفسية فالمكان عند غاستون باشلار على علاقة جوهرية بالإنسان وليس وعاء له .
و"للعناصر الطبيعية صلة رمزية بالحالات النفسية، إذ الانعكاس المتبادل بين الطبيعة الخارجية والحالة النفسية يكون تعادلياً أو متضاداً، فتأسيس علاقة تعادلية بين الشاعر والمشهد الطبيعي تدفع الشاعر للسعي إلى جعل الطبيعة موائمة للكيان النفسي مثلاً في العلاقة بين عالم الليل والحزن ،  أو تجاوب الطبيعة السخية مع إثارة الذكريات أما علاقة التضاد فتبني على أساس معاكسة الطبيعة " (
).
وستظهر لنا شاعرية الزمخشري رومانسية المنزع، يتجلى فيها خصائص الرومانسية في أدق صفاتها وبصفة خاصة في التعلق بالوطن، والشعور الدائم بالغربة، وتنازع الإحساس بالسعادة والبهجة تارة، ثم بالكآبة والحزن المفرط إلى درجة تفجر الألم تارة أخرى .
ويظهر لنا ذلك الارتباط بالأثر العميق بين المكان والرومانسية التي قد تجعل الشاعر ينفجر بالمشاعر  والشقاء واللوعة، والإحساس بالبعد عن الديار والوطن التي كان الشاعر يستشعرها، وهذا التأثير العميق للمكان في النفس ليس بغريب فكثير ما نجده في شعر الشعراء الرومانسيين، فنجد الشاعر الرومانسي بطبعة محب للمكان لذلك نجده يتمنى أن يكون موجه تنبعث وتنساب دون قيود، ولهذا وصل الشاعر الرومانسي إلى أقصى حالات التآلف مع المكان في كثير من الأحيان فالمكان هنا قطعة من روح  الشاعر فشاعرية المكان والرومانسية لا ترتبط بزمن معين، وإنما هي رهن ظروف نفسية تختلف من شاعر لآخر، وفقاً لما ترسب في أعماق الشاعر من مواقف وذكريات(
) فالعلاقة التي تربط الشاعر بالمكان هي الذكريات والتأملات، وعندما يشعر بأن هناك فاصلاً يفصله عن المكان يبدأ يتوسل له ويناجيه، لأن ليس من السهل عليه أن يتخلى عن هذا المكان الذي يعني له أشياء كثيرة، لأن المكان يفتح للشاعر السبيل لكي يحدث تواصلاً مع ما يحب " فالشاعر يستطيع محاورة المواضع والبلدان، حينها يقف على ما يمكن تسميته (نفسية المكان) حيث يستخلص المعاني العاطفية للمواضع من خلال حياة من عاشوا فيها، فالأشياء ذات الطابع المكاني لا يعدم الشاعر أن يستنبط منها دلالات نفسية بشيء من التأمل "(
) وهكذا تكون دلالة المكان قد تمثلت في تلك العلاقات الرومانسية التي يخلقها الشاعر، فيصبح المكان هو الغاية التي يريد الشاعر أن يوصلنا إليها، فالشاعر الرومانسي الذي يعيش متنقلاً من مكان إلى مكان وفي عدة بلدان ويقضي بها شطراً من حياته تكون فترة الاغتراب صارمة لشعوره حيث يعاوده الحنين للوطن فلا يلبث أن يبث في الشعر مشاعره ليحملها بوحاً فنياً عذباً يفوح بالاغتراب الجارف، فنرى فيض زاخر من القصائد تحمل عبق الاغتراب بوضوح، ومنبع هذا الاغتراب أن"( الرومانتيكي ) غريب في عصره بشعوره وإحساسه، لذا كان عصبي المزاج ذا نفس سريعة التأثر "(
) ولذا نرى غربة الشاعر نفسية محضة، كما يتسق مع حالة الاغتراب حالة الوحدة والعزلة " الرومانتيكيون  جميعاً يستمرئون العزلة"(
) والرومانسي إنسان يتخذ ذاته في تلك الوحدة والعزلة ويجد فيها المناخ المناسب لإبداعه، وضمن هذا المناخ يناجي الشاعر الطبيعة كمكان، ويحاورها لعلها تبدد وحدته، وهذا تجسيد لظاهرة الرومانسية في شعر الشعراء الرومانسيون ، " ولا شك أن لرهف الحس وشبوب العاطفة عند الرومانتيكي أثراً عظيماً في حياتهم بالطبيعة في جميع مظاهرها"(
) والرومانسيون يجدون في شقائهم نعيمًا ونبلًا، وفي الشعر عزاء عن هذا الشقاء كما سيظهر لنا لاحقاً، وإن كنا نراهم يهربون من أرزاء تلك الحياة إلى الطبيعة(
)  لأن الفرار من الواقع سمة من سمات الأدب الرومانسي، فلا عجب أن نستظهر هذه الظاهرة في شعر الشعراء الرومانسيين، لأن من سمات الأدب الرومانسي أنه " أدب العاطفة والخيال والتحرر الوجداني والفرار من الواقع "(
) فكثيرًا ما نكون مع  الشاعر الرومانسي في رحلة مشبعة بالمحتوى والمضمون وقد أثرتنا بأدبياتها وخطابها الشعري فطاهر زمخشري واحد من رموز شعرنا المعاصر الذي عانى اغتراباً أعطاه لنا تجربةً، وهكذا تناول الشعراء الرومانسيون والسعوديون منهم على وجه الخصوص أموراً كثيرة تتصل بالمكان، وهذا التصور للمكان في الشعر يبدو مثل خلفية ضرورية لتوليد أسئلة للبحث عن مكان في الشعر، وسـبل تصويرها وترميزها شعرياً ، فهناك معاني عميقة تتجاوز الدلالات على المكـان في ذاته إلى الدلالات على الوجـود الإنسـاني ، وهو يتأمل غربته أو يحن إلى مكان في الماضي كان يسكنه متذكراً الأنس والدعة والآلفة ، وفي ظل هذا المعنى لا تنفصل دلالات وقوف الشعراء على الأطلال بوصفها حياة بدوية لا تكف عن النقلة من مكان إلى آخر عن دلالات الحنين إلى ماضيها المشرق، وهكذا يبدو المكان في الشعر عند الرومانسيون، وهكذا أيضاً يظل موقفهم من الطبيعة الذي يتسم بالحيوية والحركة، فهو المكان الذي يأوي إليه ليستجم عندما تقسو الحياة، فيطمئن فيه إلى سكون الطبيعة وعطفها وجمالها وبهذه السمات تتجلى للمكان شخصية إنسانية سامية، وقد تجسدت هذه الملامح الحسنة وتوطدت العلاقة الرحيمة التي تربطه بالمكان وبالطبيعة خاصة، فقد حاول الشعراء الرومانسيون أن يقيموا حواراً مع الأماكن وأن ينطقوها عبر قصائدهم، ويمزج الشاعر الرومانسي عشقه للطبيعة والأماكن الأخرى بعشقه للحبيبة ، فهناك امتزاج ملحوظ بين المرأة والطبيعة، كما يحتل الوطن مكانة مرموقة عند الرومانسيون حيث تتحول المرأة إلى رمز للوطن تأكيداً لعلاقة الحب التي تربط الشاعر بوطنه انسجامًا مع معطيات تلك الحقبة التي كان يتعرض لها الشاعر من الأزمة والغربة عن وطنه" وقد انسجم المعجم اللفظي للرومانسيين مع رؤاهم الوجدانية فترتكز حول العواطف الإنسانية والكون والحياة"(
).
فالاغتراب والتعرف على التجارب الإنسانية المختلفة قد أثر في تشكيل رؤية الشعراء، وأسهم في ترسيخ المفاهيم الرومانسية في أذهانهم ويتفاوت الاغتراب عند الشعراء بين الرحيل عن الوطن زمنا قد يطول أو يقصر، وبين الغربة النفسية والروحية، وإن أقام الشاعر في وطنه وبين قومه ولكن شعره يصور نوعاً من الغربة النفسية الداخلية .
المبحث الثالث : تنوع أبعاد المكان في الشعر السعودي .
اغتنى الشعر العربي بدلالات وأبعاد المكان ، فثمة معان عميقة تتجاوز الدلالات على المكان في ذاته إلى دلالات أخرى ، وهو يتأمل وحشته وغربته أو حنينه إلى الماضي متذكراً الأنس والدعة، فالمكان الذي يعزِّز العناصر الجمالية والفكرية واللونية داخل النص الشعري يمد القصيدة بأبعاد وإيحاءات تشكل مساحة خيالية فنية لا محدودة فالشاعر يعيد تشكيل المكان حسب ما يمليه عليه إبداعه ليحقق نشوءًا عميقًا بين ذاكرته وبين إبداعه، والشاعر الجيد هو الذي يوظف المكان ويسقط دلالات تخدم معاني القصيدة فعندما يرى المتلقي مفاصل هذه القصيدة  يلاحظ تلك العلاقة الأزلية بين الشاعر والمكان ، فإذا الأشياء تبث فيها الحياة والحركة ، وإذا الذات المتألقة تقدم الدفء من أجل الإبداع ، فهذا التآزر لا يأتي من المبالغة في توصيف المكان بحيث يخرج عن المألوف وإنما ينضج من خلال الإقناع والتأثير التي يقويها التآزر والتناغم والفهم المتفوق لعلاقة المكان بالشاعر  وكثيراً ما يكون المكان حلاً للشاعر حين يريد الهروب، أو حين يعمد إلى عالم غريب عن واقعة، فعندها يتحول المكان إلى رمز وقناع يخفي المباشرة، ويسمح لفكر الشاعر أن يتسرب من خلاله، فلكل مكان دلالاته وأبعاده وسياقاته، "وحلم الشاعر أن يفك الأسر ويمنح المكان ما يليق به ، سواء أكان المكان الذات أم المكان الأرض والوطن أم القصيدة التي هي مكان لتجليات الاثنين معاً، ولتجليات الروح والفكر التي تحتشد بها الذات "(
) وهذا يحتاج منا وقفة لنرى مدى ما بلغة الشاعر من تعلق بالمكان عامة، وبالأماكن الأخرى خاصة  أي مدى تأثر الشاعر بالمكان، ومدى تأثير المكان فيه، فقد تجسدت في القصائد وجوداً حياً له أبعاده المختلفة التي تتفاعل مع وجود الإنسان في إطار علاقـات جدلية ، وذلك من خـلال وصف عـلاقة الإنسان بالمكان" ويرى ياسين النصير أن المكان حقيقة معاشة يؤثر في البشر بنفس القدر الذي يؤثرون فيه، لا يوجد مكان فارغ أو سلبي وكل مكان مدان مالم تجر عليه خبرة الإنسان، فلا يكون المكان ذا قيمة فكرية إلا إذا كان نتاج عمل إنسان واع ، ومثل هذا النتاج يحمل في طياته وأبعاده قيمة للصراع وأخرى للتاريخ الطويل الذي تشكلت بموجبة الأبعاد "(
).
وهنالك العديد من المظاهر التي توقف الشاعر عندها في شعره، إذا تجسدت في قصائده الشعرية وجوداً حياً له أبعاده المختلفة التي تتفاعل مع وجود الإنسان في إطار علاقات جدلية ، وذلك من خلال وصف علاقة الإنسان بالمكان، ومثل هذا يعد ظاهرة تستحق الوقوف عندها ومحاولة تفسيرها، إذ هذه "العلاقة لا يمكن أن تكون عبثاً أو محض مصادفة بل لابد من دوافع اجتماعية نفسية وغيرها وجهت السلوك النفسي نحو هذا الاتجاه فكثرة ورود المكان في القصائد كثرة تدعو للتساؤل، ولم يحدث ذلك كما ذكرنا من قبيل المصادفة بل إن له تفسيرات وأبعاداً متعددة ومتداخلة فإن التركيز على المكان في الشعر يعطيه عمقاً وغزارة"(
).
  لعل "المكان لا ينفصل عن أشيائه ، فهي التي تملؤه وتمنحه ذلك الثراء الذي يتميز به وسواء أكان ذلك في الخارج أم في الداخل " فالمكان مرتبط بالأشياء وليس مستقلاً عن نوعية الأجسام الموجودة فيه "(
) إن تمظهر اللغة في الممارسة الاجتماعية للإنسان واستعماله له ، جعل للمكان وأشيائه تاريخاً، وتاريخ الإنسان هو في الواقع تاريخ الأشياء على ما يقول بوتور : " إن للأشياء تاريخًا مرتبطاً بالأشخاص" (
) وتحوز الأشياء بمختلف أنواعها على دلالة ثقافية، وللغة كثافة تتجاوز المعنى المعجمي للكلمة(
). وبهذا المعنى يكسب المكان دلالات أخرى إضافية تشف عن قيم القوى الفاعلة، ومستوياتها الاجتماعية والثقافية. ولذلك يغدو المكان كالنص الأدبي متعدد الأبعاد ووجوده يكمن في تعدد المساهمات الإنسانية في إيجاده، وعليه فكل مكان ثقافي سليل طبقات مكانية، وسمته الاختلاف، وبالتالي فلا جدوى من حصر المكان في بعد واحد قائم على الانغلاق والهوية الواحدة .

كما يدل الزمن على عراقة المكان وشخصيته المميزة ،"إذ لا يصبح المكان واحداً ولا منفصلاً في الموقع أو في الزمان، أي أنه يصبح متراكباً ومتزامناً، يصبح مركباً من أماكن عدة في أزمنة عدة ، ولكنه مع ذلك محدد وعضوي، بمعنى أن له جسداً، وله دور فاعل، فهو أيضاً حدث "(
) 

إن للمكان والأشياء دلالات من وجهة المنظور الجمالي والفني ، قد تكون نفسية واجتماعية وتاريخية  ما دامت مرتبطة بالأحداث التي تنفرد بوجودها بعيداً عن كل الوقائع المباشرة وإن تحدد مفهومها  من خلال الزمان والمكان، اللذين يشكلان القاعدة المرجعية الأساسية التاريخية.                         
 ومن أهم أبعاد المكان في القصائد هو البعد الجمالي والبعد النفسي والاجتماعي  والبعد الفلسفي  والبعد الديني والأسطوري.
 فالبعد الجمالي: هو أحد الأبعاد التي ظهرت في القصائد المكانية في عدة مواضع وتكاد الأبيات التي وصفت جمال المكان تركز على الرياض بما تحوي من أزهـار وأعشاب ورياحين، وعندما يصور الشاعر منظراً طبيعياً ، فإنه يقتطع من الطبيعة قطعة تليق به، فالشاعر يختار من الطبيعة أجزاء تناسبه، فيأخذها ثم يعيدها ثانية إلى الطبيعة وهذا الأخذ والعطاء هو الذي أثرى الطبيعة، وجنبها الاستنفاذ ، على مقدار ما أُخذ منها ، منذ بدء الخليقة إلى الآن (
). ومن هنا يتفق علماء الجمال على أن الشاعر في علاقته مع الطبيعة، لا يحاول أن يلغيها، أو يحل محلها، كمثل الفنان الذي رسم زهور السوسن وزهرة تباع الشمس ، ولم يكن يهدف إلى إلغاء زهور السوسن وزهرة تباع الشمس  من الطبيعة  ليحل محلها زهوره، ولكنه يسعى إلى أن تكون زهوره إلى جانب زهور الطبيعة تضيف إليها زهوراً جديدة، كذلك الحال مع العديد من الشعراء في قصائدهم عن تونس مثلاً، فقد جاءوا لنا بتونس جديدة إلى جانب تونس القائمة، كل شاعر جاء بمدينة جديدة خاصة به ولم يحاول أي شاعر من  هؤلاء إلغاء المدينة الأولى الأصل(
). 
إن وظيفة المكان هي وظيفة دلالية جمالية نظراً لما يتسم به فضاؤها، من إخفاء أبعاد الحقائق المجردة بفضل إيحاء لا نهائي، يتجاوز الصورة المرئية إلى ما تضمره من أبعاد خفية . 
وقد اشتهرت كثير من الأماكن بجمال طبيعتها ، وكثرة بساتينها ووجود الماء في تلك الأماكن يعطي جانباً جمالياً ، يخفف على الشاعر كثير من الهموم ، وغالباً لا تكمل جماليات المكان إلا بالمرأة فهي أداة رئيسية في بناء جماليات المكان(
)، ولذلك يظل حضور أو ارتباط المرأة بالمكان يكسبه جمالاً مميزاً باعتبار أن المرأة كانت في كل من تجلياتها المختلفة مكاناً بشرياً ، يلجأ إليه الشاعر كملاذ، وملجأ، ومخبأ، وهكذا يأخذ المكان من المرأة عطرها، وهو خطوتها المتقدمة، والعنوان الذي يسبقها، والإشارة التي تدل عليها ، ويعد الشاعر طاهر زمخشري من أكثر الشعراء السعوديين الذين ربطوا بين المكان والمرأة من الناحية الجمالية حيث لعبت العاطفة دوراً كبيراً في صياغة تلك التجارب وجعلتها تكتسب عدة خصائص جديدة، فأحياناً لا يوصف المكان من خلال مظاهره وأبعاده الذاتية, وإنما يوصف من خلال أفعال الحركة الإنسانية التي تجتازه وكأن الشاعر يصف الحركة الإنسانية بشكل رئيسي، ويجعل المكان يتلون من خلال هذه الحركة، فكل هذه الأفعال الإنسانية، وهذا التلوين من قبل الطبيعة للمكان أعطى النص قيمًا جماليةً رائعة وأضاف إليه بعدًا جماليًا جديدًا للمكان. 
البعد النفسي – الاجتماعي :- من المسلم به أن الشاعر لا يمكن أن ينسلخ عن ذاته ونوازع نفسه عندما يبدع عمله الشعري، كما لا يمكن أن ينفصل عن مجتمعه ، فهو جزء منه ، ولما كان عنصر المكان في الشعر جزءاً من القصيدة، بل عنصرًا هامًا فيها ، فقد عبر عن نفس الشاعر ومجتمعه ، ولقد رأى عز الدين إسماعيل أن التشكيل المكاني في القصيدة " معناه إخضاع الطبيعة لحركة النفس وحاجاتها  كما رأى أن حقيقة المكان في الشعر نفسية ، وليست موضوعية " (
).
 ولعل أهم الأبعاد المكانية وضوحاً من ناحية الأثر النفسي والحضور في الشعر هو البعد الذاتي الوجداني " فالمكان الذي لا يثير مقدارًا ما، من المشاعر تعاطفًا أو تنافرًا ، قلما يستحوذ على اهتمام الفنان ، وإن إضفاء البعد النفسي على المكان يبدأ من لحظة اختياره لاستخدامه في العمل" (
).

وقد عاش كثير من الشعراء حياة فرض فيها المكان سطوته عليهم فوقف أمام الطبيعة ، فولد في نفسه العديد من المشاعر، ومحاولة الهرب من كل ما حوله، رغبة في التوازن وتحقيق الذات والتحدي ، كما تنازعت الشاعر مشاعر الغربة والحنين في علاقته بالمكان، فأحياناً تكون الدموع والحزن محاولة لشفاء النفس من الكآبة والهم الذين يعانيهما الشاعر لإحساسه بوطأة الطبيعة وقسوتها بما تفرضه مـن رحيل وغربة عن وطنه، وعندما يعجز الشاعر عن السيطرة على المكان فإنه يضطر للخضوع له أحياناً ، ويظل حنينه للمكان الذي تربطه فيه رابطة قوية كالوطن ووجود الأحبة فيه ، وقد يكون 
الحنين إلى أماكن معينة هروباً من واقع أليم يعيشه الشاعر في حاضره(
) ، ويعيش الشاعر لحظات الغربة ، ويذوق مرارتها عندما يكون بعيداً عن دياره وموطنة وأهله ، وتشتد وطأة الإحساس بالغربة عندما تقترب ساعة الموت، وكما عبر الشاعر من خلال عنصر المكان عن نوازع نفسه وحالاتها ، فقد عبر عن مجتمعة ، وعن الجماعة التي عاش معها ، ويبرز البعد الاجتماعي في أغلب الأماكن التي وردت في الشعر، ففي الحدائق الغناء يلاحظ أن كثيراً من الشعراء خاطبوا الزوجة والحبيبة ، وما ذلك إلا لأنهم عبّروا عن هم الجماعة التي ينتمون إليها ، ولم تحمل الحدائق وحدها بعداً اجتماعياً ، بل أكثر الأماكن التي ذكرت في القصائد ذات دلالات وأبعاد اجتماعية ، كما يظهر الألم  عند الزمخشري أحد الظواهر الوجدانية الأساسية وهى حالة نفسية يصعب تعريفها ، وتتميز بإحساس مادي أو معنوي بعدم الراحة أو بالضيق(
).
 كما أن اغتراب الزمخشري في عدة بلدان مثل : مصر و لبنان و تونس كانت فترة حارقة لشعوره يعادوه الحنين للوطن والأهل فلا يلبث أن يبث الشعر مشاعره ليحملها بوحاً عذباً يفوح بالاغتراب الحارق، ولعل بعض مسميات الدواوين تحمل إشارة بذلك الاغتراب مثل : عودة غريب ، ألحـان مغترب ، وهـذا ما سنفصله في الفصل الثالث عن الزمخشري . 
البعد الفلسفي : يظهر أن ولع كثير من الشعراء بالمكان ما هو إلا مواجهة للـزمن ، فالمكان نقيض للاندثار، ففلسفة الشعراء من خلال المكان في قصائدهم تبدو متشابهة ، ومرد ذلك كله إلى ظروف نفسية عاشها الشاعر أثرت في فلسفته أو عقيدة آمن بها، فكانت رؤيته للكون والحياة والموت منبثقة عن هذه العقيدة (
). فهناك مظاهر عديدة غير حية توقف الشاعر عندها في شعره ، إذ تجسدت في قصائده الشعرية وجوداً حياً له أبعاده المختلفة التي تتفاعل مع وجود الإنسان في إطار علاقات جدلية ومن أهم الأدلة على ذلك أنه منحها صفات إنسانية، فهو أنسنها عن طريق خطابها ودعائه لها ، ولهذا بدت أنسنة الأماكن رائعة بسبب تعاطفها مع الإنسان ومناصرتها له وقت المحن، وارتباطها بالمثل الأعلى، وتعبيرها عن الحياة تعبيراً حياً رائعاً، وهكذا تغدو علاقة الإنسان الجمالية بالمكان حافزاً لإقامة العلاقة الجمالية بين الإنسان وذاته، والإنسان ومجتمعه ومثله الأعلى، وبذلك تتحقق القيمة التربوية المنشودة التي نرغب في أن تلقى استجابة واسعة لدى الإنسان(
) . 
البعد الديني : لا يكاد ينفصل انفصالاً كبيراً عن الحديث في البعد الفلسفي إلا أنه سيتم التركيز في البعد الديني على الأماكن التي تعد مقدسه أو مرتبطة بالله، إذ اغتنى الشعر برموز المكان الديني  وتنفرد مكة المكرمة والمدينة المنورة رمزاً في الشعر السعودي إذا لم تبق مكة والمدينة وجوداً طبيعياً بل وجود ثقافي فهي، سجل لذاكرة تاريخية، وهي ذاكرة تمنح معاني ودلالات كثيفة، وذات عمق وجداني جمعي، فهذا الوجود الثقافي لمكة لا يكف عن إمداد وعينا بالصور والرموز التي تشبع الرؤيا الإنسانية وتغنيها(
) ، فقد تناولها الشعراء والسعوديين منهم على وجه الخصوص،  فتغنوا بطهر مكة  وبأمجادها  وبما تنطوي عليه من فضائل وفيها يقول الناقد جودة محمد كساب " إن المرجعية الجمالية لمكة تجاوزت في صورتها العلاقة بين طرفيها المكان ثم الجمال مثلما هي الحال في القصيدة الكونية إلى صورة أخرى تتمثل في خروج الجمال من حياديته ليصير مادة فاعلة تتشكل في المعتقد وتشارك في تعميقه، فالعقيدة تعمق جمال المكان بما تضفي عليه من بعد روحي يرتقي بصورته من مجرد جمال فيزيائي إلى جمال روحاني (
).
والشاعر السعودي وظف مكة المكان ناظماً للزمن بمراحله المختلفة، لأن مكة نقطة لا يمكن أن يتجاوزها الزمن في امتداده لخطى نحو المستقبل، ففي العديد من قصائد طاهر زمخشري يتضح الشعور الديني العميق من خلال الإشارة إلى الأماكن المقدسة، فكانت أبيات قصائده تعبق بالشعور الديني العميق الرائع " ولعل المطلع على مكياته في ثراءها وغناءها، يمكن أن تستوقفه لتبين في جلاء ما زعمته ، من حيث يتمثلها على مستوى الرؤيا والأداة للاتجاه الوجداني الذي يسري في تصويره الخطاب الديني " (
)، فإذا كانت مكة مهوى أفئدة المسلمين قاطبة قد ألهبت خيال الشعراء في العالم كشفاً عن تجلياتها وعبقريتها مكاناً فما بالنا بشعراء الحجاز الذين تفيؤا ظلالها وطناً أصغر وأكبر ، وصلات رحمى(
). ولعل تجربة الاغتراب التي عاشها الزمخشري صبغ شعره تجاه مكة بأبعاد أكثر انتماءً لهويته المكية، فهو يجد هويته تتكون جسداً كما تتكون جسدية الأزقة والجبال التي عاش فيها رغم ضيقها الظاهر ولهذا تعد سمات شخصية الزمخشري مهيأة شعره أن يكون أكثر صفاًء وارتباطًا وولاء للمكان والبيئة فشخصية بهذا الرهف وهذا الحس نحو الأماكن التي احتضنتها مكة بوصفها الوطن الأم في شعره، حرية بأن تجعل مكة بكل ما ضمته من أماكن داخل القلب، بوصفها مهوى الأفئدة، فتلك الأبعاد هي بعض آفاق خصبة غنية واسعة، وما هذه الأبعاد إلا دليل على أهمية المكان في الشعر، وعلى أهمية ما يمتلكه الشعر من أبعاد ودلالات، وعلى ما هو جدير به من عناية ودرس .   
الفصل الثالث:
المبحث الأوَّل: الخلفيات الدلالية لأبعاد المكان في شعر الزمخشري.
المبحث الثاني: جماليات المكان في شعر طاهر زمخشري.
المبحث الثالث: رمزية المكان في شعر طاهر زمخشري.
المبحث الرابع: انعكاسات المكان المقدس عند طاهر زمخشري.
المبحث الأول : الخلفيات الدلالية لأبعاد المكان في شعر الزمخشري.
أسهم شعر طاهر زمخشري في ترسيخ مبدأ الانتماء للمكان، عن طريق الأسلوب المؤثر، واللفظ المعبر الموحي الذي يخاطب الإحساس والشعور، والعقل والفكر معاً، وقد استطاع طاهر زمخشري عن طريق الإبداع إيقاظ العواطف في المكان وإشاعة الحركة فيه، وسعى إلى توظيف المكان توظيفاً ملائماً ينسجم مع طبيعة ذلك المكان وعلاقته الأزلية به ، فالمكان ارتبط بالشاعر ووجد معه ولازمه، في مختلف الأزمنة  بكافة صوره وأشكاله ، فالشاعر مرتبط شعوره بمكان مولده ومكان عيشه، وارتباط الإنسان عاطفياً بالمكان الذي يألفه وبمجتمعه وبيئته وتعلقه بهم يعد أمراً فطرياً، يبقى ما بقيت المشاعر والأحاسيس، وهو ظاهرة مشتركة بين البشر كافة إذ يظل الناس يحنون إلى الأماكن والأوطان ويختالون على الذاكرة ويتخذون من الأماكن ذريعة للإحساس بالحياة والخصوصية والبقاء ، وقد كانت العرب إذا غزت وسافرت حملت معها من تربة بلادها رملاً وعفراً تستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع. ومر بنا أن أغلب الشعراء العرب في العصر الجاهلي قد التزموا بالوقوف على الأطلال والبكاء على المكان وتذكر الأحبة الراحلين، وسار على هذا المنهج الشعراء بعد العصر الجاهلي وظل نظاماً شعرياً متوارثاً لحقبة زمنية، وإن أخذ في التلاشي بعد ذلك لكن سرعان ما استقر عند كثير من الشعراء البارزين الذين لديهم شعور بحب المكان بكافة صوره وأشكاله، ويعبر عنه في شعره ويتضمن ما تحتويه نفس الشاعر من مقدار إخلاصه وتعلقه بالمكان وربما ينطوي على ذلك حث قارئ الشعر على المشاركة في هذا الشعور، وعلى هذا يظهر لنا أن الشعر الذي يبرز فيه المكان ليس مجرد تقرير للعواطف فقط، بل هو جسر يمتد بين الشاعر والمتلقي عن طريق انتقاء القالب الفني الملائم  والأسلوب واللفظة الموحية الدالة، والتي تشرك المتلقي مع الشاعر في عمق التجربة الشعورية . وسنحاول في هذا المبحث استجلاء المكان في شعر طاهر زمخشري باعتباره ظاهرة جاءت وفق أحاسيس مترعة بظلاله المؤثرة في نفسية الشاعر، وباعتباره أحد الروافد الشعرية  وامتداد المكان عنده إنما هو تعميق للشعور بالانتماء للمكان، ومن لا يعشق المكان لن يكون قادراً على العطاء والإيجابية . والزمخشري له عدة دواوين، فقد تطرق إلى موضوعات  مختلفة فيها القديمة وفيها المبتكرة وحرص على التقليد والمتوارث في طريقة النظم، وآثر الجزالة والقوة في أسلوب التعبير(
).
يقول الأستاذ العطار عن شاعرية الزمخشري :-
 و"لعل القارئ يدرك بمطالعة هذا الديوان أن شاعرنا من أبناء المدرسة الجديدة في الشعر، المخلصين لفنهم إخلاصاً كبيراً ، ولكنه يعنى باللفظ وتنسيق العبارة وتحلية الأسلوب بالحلى التي لا تثقله "(
) 
كما يشير إلى الأستاذ الشاعر حسن كامل الصيرفي إلى بعض نواحي شاعرية الزمخشري فيقول " ولهذا يمتاز شعر طاهر بما امتاز به شعر بن أبي ربيعة وجميل والعرجي وأضرا بهم ممن صدقوا في أداء رسالة الفن – فن الحياة – في سلاسة ووضوح ورقة "(
).
ويضيف الأستاذ الصيرفي قائلاً :- 
و"موسيقى الشاعر رفيقة رقيقة، ناعمة ناغمة، وذلك راجع إلى أن صاحب هذه النفس مفتون بالحياة الباسمة يأخذ منها الرشفات التي يشعر أن فيها كفايته من السعادة ... ولقد كان لهذا الشغف بالحياة الباسمة أثره القوي في نفسه، فهو في الآمة متفائل "(
) 
رأي الأستاذ إبراهيم هاشم فلالي حيث يقول في كتابه ( المرصاد ) :- 
بعد أن يستعرض هدية إلى الأستاذ طاهر زمخشري على الشاعر : علي محمود طه بعنوان (أنشودة الملاح) 
" يا للحيرة التي ترين عليك يا زمخشري ! إنها حيرة تدعو للرحمة"(
) 
ويقول في موضع آخر : 
" يا أستاذ زمخشري : إن مرسل القول بالتهريج ليس في محن "(
)
وقد رد على الأستاذ : إبراهيم فلالي، شاعر عاصر الزمخشري هو الأستاذ حسن عبد الله قرشي الذي رد في جزء من كتاب ( المرصاد ) تحت عنوان ( نقد المرصاد )(
). 
ونقرأ لبعض الباحثين إشارة إلى تأثر الزمخشري بإبراهيم ناجي من خلال ديوانه ( أحلام الربيع ) فبعد أن يستعرض أحد الباحثين قصيدة الزمخشري بعنوان: (أين الصديق ) يقول :"نحس في هذه القصيدة بروح تلميذ في مدرسة الشعر يحاول أن يتأثر خطوات ونهج أستاذه الشاعر المصري إبراهيم ناجي ، لكن بطريقة لم تكتمل لها وسائل النضج بعد، ولهذا كان ديوان ( أحلام الربيع) يمثل نموذجاً من نماذج التأثير في قصائده التي ينزع فيها إلى التجديد"(
). وطبيعي أن يظهر الديوان الأول للشاعر طاهر زمخشري ( أحلام الربيع ) بمظهر التقليد والمحاكاة لأن خطوات الشعراء الأول تبدأ مقلدة محاكية ثم تنفرد بشخصيتها الفنية المميزة، ورغم وصم الباحث للزمخشري بالتقليد في ديوانه ( أحلام الربيع ) إلا أن الديوان يحمل موهبة شاعر متميز الشاعرية ذي نكهة شعرية مميزة، لا تعدم الخصوصية الشعرية، ولا تخلو من التميز الشعري الواضح، وقد كان ديوان : أحلام الربيع إيذاناً بمولد شاعر قوي يملك الموهبة الشعرية والاستعداد الفني في هذا المجال . 
كما تحدث باحث آخر عن شاعرية الزمخشري فيقول : "وشاعريته غنائية قوية وأنفاسه عذبة وإن كانت حزينة ، وليس منشأ هذا الحزن إلا مبدأ  محاسبة النفس ، والشعور بالتقصير "(
)
ومن آراء النقاد في شعر الزمخشري :
حسن كامل الصيرفي " وطاهر زمخشري صورة أرادت الحياة أن تخرجها للناس ممثلة فيها روح الشاعر الحجازي الساحر عمر بن أبي ربيعة بعد ثلاثة عشر قرناً"(
):
ولشاعرنا طاهر ميزة أخرى هي اهتمامه بالصور الغنية الحية فجميع صورة تزخر بالحركة، وآية ذلك قصيدته ( في محراب الخيال ) التي يقول فيها(
):
ومشيت مشية النسيم تهادى 

   بين زهر منظم التنضيد
وقفا موضع الخطى كل قلب 

   هام بالحسن دائم التسهيد
واستطابت مكانها فتعالت 

  حين أضحت منار هذا الوجود
فهي للفن والجمال مثال 

   هي غصن مكلل بالورود
هي ما شئت من فنون ودل 

   وجمال مخلد التجديـد
هي للطرف والفوائد رواء 
            هي للصب ملهم التغريد
" تلك كلمة عابرة عن شاعر من شعراء الرقة والفتنة في الجزيرة العربية تتبين فيها أن شعره صورة من نفسه فإذا سمعت طاهر زمخشري وهو يتحدث إليك لم تجد تبايناً حين تسمعه ينشدك شعره أو حين تقرأ أنت بنفسك شعره، فروحه مطلة من كل نقطة ، وخفة روحة سارية في كل حرف "(
)
ويقول أحمد عبد الغفور عطار عنْ طاهر زمخشري :-
" هذا الشاعر الحجازي هو الأستاذ النابغة طاهر زمخشري الذي فتح أمام إخوانه – شعراء الحجاز – باباً كان من قبل موصداً فهو الرائد الأول دون منازع في هذا غير مُلْتفتٍ إلى خسارة المادة ما دام يستطيع تحقيق السمعة الطيبة في عالم الآداب والفنون لبلاده التي فتحت عينها على يد الصقر الغلاب بن سعود " (
).
وكثيراً ما يعتمد الزمخشري في تشخيص المكان واستنطاقه وتبادل الحوار معه، كل ذلك من خلال حميمية شعرية ، تشيع في نصوصه هدوءاً فاتناً  . يبدو أن العلاقات التي يقيمها الشاعر مع الجمادات علاقات جديدة أو تكتسب صفات جديدة ، فالمشاعر الإنسانية تلتقي مع أشياء جديدة لم تكن قد التقت بها من قبل، وهذا يعني أن هنالك علاقة ما تربط بين الشاعر والشيء الذي يخاطبه ويمنحه صفات إنسانية ويجعله قريباً من نفسه، وإن التفكير التقليدي لا يمكن أن يتقبل أو يستسيغ علاقة بين الإنسان والجماد أو أنسنة الجماد لكن المشاعر الإنسانية والجماد يعتمد بعضها على بعض وتتنامى معاً على نحو تعجز من إيضاحه أفكارنا التقليدية المتعلقة بالسبب والنتيجة " فالشاعر يقيم علاقات مع الأشياء التي تمكنه من تجسيد انفعالاته وهذه الأشياء الجامدة استطاعت هي الأخرى أن تكتسب صفات جديدة من خلال عملية إسقاط الانفعال الإنساني على الأشياء الجامدة"(
) ، مما منحها صفات إنسانية إذ إنه أنسنها عن طريق مخاطبتها. وبذا شكل تفاعل الشاعر مع الأشياء الجامدة والطبيعة بمختلف صورها وأشكالها عالماً جديداً لم يكن للإنسان أن يشعر به دون هذا التجاوز لطبيعة اللغة المألوفة، وإن العلاقات الجديدة التي نشأت بين الشاعر والطبيعة لابد أن تستدعي علاقات لغوية جديدة قائمة على تجاوز الأساليب المألوفة، وذلك من خلال ابتداع أساليب جديدة قادرة على أن توسع اللغة عن طريق الصور الشعرية المبتكرة. 

وإذا كان استعمال أداة النداء في مخاطبة الإنسان أمراً عادياً فإن مخاطبة الأشياء الجامدة مدعاة للإثارة والتنبه بالنسبة للقارئ الذي لا يتوقع من الشاعر أن يقول هذه الأشياء، ولذلك تصبح مخاطبة عناصر الطبيعة الجامدة خروجاً على المألوف والعادي وربما تعد تشويهًا  فيبدو لنا في كثير من الأحيان أن الشاعر أو الفنان يعبث في صورة بالطبيعة وبالأشياء الواقعة، وقد نطلق على هذا العبث لفظ (التشويه)، غير أن الحقيقة أنه لا تشويه هناك ولا تزييف، لأنه ليس من الضروري أن يكون عالم الوجدان مطابقاً لعالم الواقع " لقد لجأ الشاعر إلى إقامة تواصل مع عناصر لا يمكن أن يقوم معها تواصل في عالم الواقع ولكن الموقف النفسي أو الشعور الضاغط هو الذي يفرض على الشاعر أن يستخدم هذا الأسلوب دون غيره ،وإن عمق الاتصال بين الشاعر والطبيعة وإسقاط ما في نفسه عليها عنصران يدفعان الشاعر إلى أن يتجه بلغته اتجاهاً تشخيصياً، فهو يشخص بعض عناصر الطبيعة ويدب فيها الحياة ويمنحها صفات غريبة عنها، وقيمة هذه الغرابة أنها تضع القارئ أمام صدمة المفاجأة ولذة عدم التوقع"(
) .

إن أنسنة هذه العوالم ووضعها في إطار لا يمكن أن توضع فيه لأن هذا الإطار غير متصل بها من شأنه أن يكون وجه الغرابة، وهذه الغرابة تكون متعلقة بالانحراف، إذ إن مجرد إسقاط الصفات والأشكال الإنسانية على أشكال أخرى لا تنطبق عليها الصفات الإنسانية يصبح أمراً غريباً . 
 كما رافق الشعر عند طاهر مراحل تأسيس الوطن ، واستمر معها  مصوراً ومشيراً لثوابته الإسلامية المتينة، ولأهدافه السامية وقد صرخ الشعر مدوياً ومعلناً استبشاره بالوطن، ثم مفتخراً به وهاتفاً بكل جزء يمثله ملكاً وشعباً وتاريخاً وأرضاً ، وهذا هو الوطن في مجموعة ، لا يمكن فصل ركن منه عن الآخر فالتغني بعشق الوطن ومناجاته في شعر طاهر زمخشري غرض واسع ، فلا يكاد يخلو ديوان من دواوينه، من المشاعر الملتهبة والعواطف المتوقدة بحب الوطن ، وكثيرًا ما نراه يبوح بمشاعره بصورة ذاتيه، بمعنى أنه يتغنى بمشاعره الوطنية في شكل مناجاة، أو مخاطبة ذاتية حميمة للوطن  فيهتف بالوطن ويتغنى بحبه بنغمة هادئة وألفاظ هامسة،يقول في قصيدته له بعنوان:                         
( بلادي )(
) :
بلادي فداؤك روحي وعيني 

لنور يشع من المسجــــدين
بلادي بلادي بلاد الهـدى 

تجاوزت بالعدل أقصى المـدى
فكنت نشيداً طروب الصدى 

ومازال يهتف في الخافقين بلادي
وكثيراً ما يلجأ طاهر زمخشري في قصائده إلى استخدام الرمز للمكان، وقـد غلفت نصـوصه بحس رمزي، شخص فيها المكان بصورة امرأة أو أم يحاورها وتحاوره ويلقي بنفسه عليها، فقد تعددت أساليب التعبير أو البوح بعشق المكان عند طاهر تبعاً لتطور  الشعر السعودي ، فقد أفاد من التقنيات الشعرية المعاصرة، ووظفها داخل قصائده الشعرية.
وأشد ما تتوقد العواطف عند طاهر عندما يفارق الوطن، ففي الغربة يحن إلى وطنه مهما كانت تلك الأماكن تزخر بالإبهار، ومهما حوت من جمال وحضارة براقة فإنها لن تغنيه عن مكانه الأصلي لأن الوطن هو الصدر الحاني الذي يغمر أبناءه بالحنان والحب . 
إن قصائد الحنين إلى الوطن تشغل حيزاً ليس بالقليل من الشعر السعودي عامة كما ذكرنا في الفصل السابق وإن كانت تختلف في أساليبها ولغتها من شاعر إلى آخر، بحسب قدرات كل شاعر ومنهجه  وطريقته ومنهجه فإنها تنطلق من مبدأ واحد هو تأصل عاطفة حب الوطن لدى الشعراء السعوديين ونلاحظ ذلك في قصائدهم وطاهر زمخشري عندما أبعدته الآلام الجسمية قسراً عن وطنه السعودي تحرك في نفسه الحنين إلى الوطن فقال: (
) 
في دمي ثورة الحنين لهيباً ليس يطفيه من عيوني نمير 
وبنفسي لوافح من جوى الشجون على خافقي لظاها يثور 
كلما ناح طائر فوق أيك كان لي من نواحيه تذكير 
فترامت خوافقي أغنيات من فؤاد برجعها مخمـور 
لحمى البيت عن أكرم وادٍ غير ذي الزرع وهو روض نضير 
للقداسات في ذرى مهبط الفرقان للخير وهو فيض وفير
وفي قصيدة أخرى تضج بالشوق العارم والحنين القوي للوطن يقول في قصيدة بعنوان (موطني) (
): 
موطني لا تزال تلهم قيثارتي فينساب بالفؤاد نشيداً 
يتهادى به الحنين فيجري باشتياقي على المآقي عقوداً 
والقداسات في مرابعك البيض حسان بها أهيم عميداً. 
فلعل المتمعن في نصوص الحنين على الوطن لدى شاعرنا يجد أن هذا الشعر يخلو من التحسر على حالة الوطن،بل على العكس من ذلك يزداد الفخر بالوطن لدى الشعراء السعوديين عامة وطاهر خاصة في الغربة عندما يوازن بينه وبين ما يرونه في غيره . 
فشعر الوطن عند طاهر في مراحله كافة، لم يخب، ولم يضعف، بل بدا متوهجاً قوياً منذ اللبنة الأولى التي انطلق منها في لحظة التأسيس وسيبقى بإذن الله على تألقه ولكن هناك أماكن تتأبى بوصفها أماكن أن تصبح لساكنيها مجرد وطن أصغر وأكبر وفق المفهوم الضيق – مع اتساعه- فتضيق عن أن تستوعب هذا الزخم الروحي وعبق التاريخ الديني مثل هذه الأماكن التي ذُكرت في أبيات طاهر زمخشري كمكة المكرمة والمدينة المنورة(
).
إننا نلاحظ من خلال أبيات طاهر قدرته في التعامل مع المكان، حيث سار طاهر في تعامله مع المكان بخطوات وأبعاد محددة، جعلت القارئ يعايش المكان يتخيله وكأنه يسير فيه فهو يعرضه بصورة فنية رائعة، تبعد كل البعد عن الرصد الجغرافي المجرد، والحدث التاريخي المغلوط ، أو الخيال الفارغ من المضمون استمع إليه عندما يقول(
) :
 ألا يا صبا نجد 
بما فيك من شذا ... نمر 
ظلال الحب في البعد والقرب 
وفي فيئها 
الزاكي تلاقت مراكب ... تبل 
صدا الحران من منهل عذب 
ومنبعه 
الإيمان وهو بنوره .... يقيم 
جسور الأمن في المعبر الصعب 
تشيدها 
عبر الحياة عقيدةٌ
ويدعمها الإخلاص من " فيصل " العُرب 
لقد استطاع توظيف المكان بفضل تجربته الخاصة التي بلور صياغتها بلغة سلسة تناسب مع كل المستويات، لذلك كان ارتباط طاهر بالمكان، ليس بوصفه مكاناً فحسب، بل بوصفة تجربة فنية حاول من خلالها توظيف الماضي في خدمة الحاضر، وليس نقلاً حكائياً تقليدياً . ومن هنا تأخذ جماليات المكان عند طاهر حيزها في ذاكرة من قرأ أبياته، ونالت في ذائقته وذهنه مكاناً . 
وقد ظهر الغاب في شعر طاهر كما سيظهر لنا في أبياته لاحقاً، وتلازم ظهور ( الغاب ) بظهور مكون مكاني آخر آلا وهو  (الصحراء) من خلال التآخي الجغرافي الذي يربط بينهما في إقليم الحجاز إذ يتصل بالغابات في جنوبه ، وبالصحراء في جزئه الشرقي والشمالي ولقد ظلت الصحراء ردحاً طويلاً ترتبط بالجذب والموت بوصفها المكان الأقل ملائمة لحياة معظم الكائنات الحية ولكن ارتباطها باحتضان بعض الأديان الكبرى أزاح عنها ارتباطها بالموت ولذلك تختلف دلالات الصحراء باختلاف الموقع الذي ترى منه الدلالة "وتتفق الصحراء والبحر والغاب برحابه الأجواء، وكل منها له عالمه السحري المجهول، وكل منها يورث الخوف والقلق، لأنها فضاءات ممتدة  إلا أنها ظهرت في نفس ظهور روح الفطرة والوداعة والطمأنينة يبدو ذلك من حديثه عن المكان الفطري ونلحظ تفاوتاً بين الأمكنة من حيث الانفتاح والانغلاق، من خلال تصويره للمكان من حيث انفتاحه وانغلاقه"(
) 
فمن قصائد الزمخشري (صحراء العمر) التي يقول فيها(
):
والأماني كاسفات وعلى                مسرح الأيام تلهو بحياتي 
وأنا اللاهث من طول السرى           في صحارٍ قاحلات الجنبات
أقطع الشوط على رحل الأسى         ونذير اليأس يقفو خطواتي 
والمتاهـات حوالي ارتمت               أسلمتني من فلاة لفلاة
وطالما تواردت أسماء أمكنة كانت بمثابة البؤر التي أضاءت فضاء القصائد على الرغم من مألوفيتها ، لكنها عندما تغزو جزءاً من بنية النص الشعري ، فإنها تمنح النص قيمة إضافية بفعل ما تثيره في مخيلة المتلقي من موحيات باعثة على الثقل التأثيري لسلطة المكان في النص الشعري وجمالياته في الوقت نفسه. 
إن المتتبع لقصائد الشاعر سيجد هذا التنوع في الأمكنة فمن الأمكنة الأليفة إلى الأمكنة الموحشة ومن الأمكنة المفتوحة إلى الأمكنة المغلقة(
) . 
من ناحية أخرى لم يقف شعر طاهر عند حد التأملات التي رآها على أنها مجرد خواطر عابرة، بل نطقت نصوصه برؤى لشاعر يفلسف الكون أفراحاً وأتراحاً، ويحيله إلى صور تحكمها أداة متمكنة من رسم معـالمه، فهو ليس بمخلص دوماً لشعور رومانسي هاد ، أو منكفئ على ذات منكسرة يظهر ذلك جلياً في قصيدته التي بعنوان حمامة السلم(
 ):
صداحة الروض هاتي لحن أشجاني                       فقد أهجت من التغريد تحناني 
واروي الأحاديث عن شجوي وعن شجني             وعن فؤادي جرى في دمعي القاني 
يضحك الروض من أصداء بسمتها                      ويبسم الزهر فوق الآسِ والبان
ليست فتاتي كما شاءت حقيقتها                        لكنه الفن في شعري وتبياني      
وهكذا يظهر المكان معبراً عن نفسية الشاعر، ومنسجماً مع رؤيته للكون والحياة، وحاملاً بعـض الأفكار ، حيث تنشأ بين الإنسان والمكان علاقة تبادلية يؤثر كليهما في الآخر، فيبدو الوصف هنا الوسيلة الأساسية في تصوير المكان، وهو " محاولة يتجسد من خلالها المكان في لوحة مصنوعة من الكلمات ، فالشاعر عندما يصف لا يصف واقعاً مجرداً ، ولكنه واقع مشكل تشكيلاً فنياً ، فالوصف للمكان هو وصف لوحة مرسومة ، أكثر من وصف واقع موضوعي "(
) ولنستمع إليه عندما يصف(
):
أنا وحدي..... 
عبرت سود الليالي ....و على 
نور ومضة من ذبال ....! 
والشراع الرفاف ..
بين الحنايا ... يتهادى 
به الشجا في اختيال ....!!
يتغـنى 
واللوعة الخرساء نايٌ 
أوتاره أوصالي .... !!
والصدى ، 
العذب، بالوجيب، وبالآهات، 
يرجوا ابتسامة الآمال....!! 
إن الوصف يتناول الأشياء فيرسمها بواسطة اللغة، فإن الوصف يصور الأشياء في المكان، ولكنه ليس غاية في ذاته وإنما هو لأجل صنع المكان. 
 إن الوصف لا تقيمه الأشكال والألوان كما تراها العين، بل ينقلها وفق منظور نفسي فني جمالي، ومن خلال اللغة، وبشكل يساعد الشخصية التعبير عن طبعها ومزاجها وأفكارها، ويكون المكان جزءاً من بنيتها الكلية(
).
فهو بذلك يحمل قيمة، أو يمثلها  أو يرمز إليها فتتفتح آفاق متعددة للمكان وهي آفاق خصبة غنية واسعة يستطيع القارئ من خلالها تحقيق متعة أكبر في التعامل مع المكان في شعر طاهر والانطلاق إلى آفاق وأبعاد أغنى وأوسع . 
وإذا كان المكان يتشكل عند كثير من الشعراء المبدعين ، فإن شاعرنا من الذين أبدعوا في تشكيلهم للمكان في كل نصوصه نظراً لمولده ونشأته في أطهر بقعة على وجه الأرض لذلك اختلف إبداعه فكراً ووجداناً عن الآخرين، ولعل هذه الخاصية لم تتكرر لأماكن أخرى في التاريخ أو لبقعة جغرافية في العالم بمعنى أن الأماكن المقدسة تأخذ حيزها في الذاكرة ويتداعى الإحساس بهذا الحيز وما يشكله في ضمير المؤلف، حتى تلي الرغبة في التدوين "وتنبع الرغبة في الكتابة عن المكان من صيرورة الألفة والحب إلى توالي المعرفة بالقدسية ( قدسية المكان ) في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ﴿(((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ﴾(
) بالإضافة إلى الكثير من الأحاديث الواردة عن فضلها"(
). 
لذا حاول طاهر أن يربط ذوق حاضر أمته بذوق ماضيها من خلال الخطاب الذي بثه عبر مشاعره تجاه العديد من الأماكن .
           المبحث الثاني : جماليات المكان في شعر الزمخشري.
على الرغم من كل العلامـات المضيئة في ملامح شخصية طاهر، فإن حياته لم تكن تخلو من المآسي والمعاناة، ولا شك أن قدرات الشاعر الفنية واللغوية والجمالية قد أسعفته إلى حدِّ كبير في تصوير وتشخيص المكان الذي يثير في نفسه دواعي الفرحة والسرور أو أثارت فيه مكامن الحزن والهم ونزعم أن التطرق لمأساة ومعاناة طاهر زمخشري إلى جانب الكشف عن العلامات البارزة، والإنجازات المضيئة في حياته ستجعل منه ومن شعره نموذجاً رائعاً وتجربة ثرية . ولعلنا نستطيع من خلال الوقوف على بعض ملامح شخصيته الأدبية ومن حياته أن نتعرف على الشاعرية وعلى أبرز خصائص المكان في شعره والمؤثرات النفسية والعاطفية التي أثرت على إبداعه الشعري والتي بدورها أضفت على صورة المكان في الأدب إبداعاً وفكراً جديداً، وقد استطاع الشاعر أن يوجد بيئة لائقة بأدبه متأثراً بها ومؤثراً فيها، متفرغاً للإنتاج والعطاء مترجماً عن آماله وتطلعاته وطموحاته من خلال شعره(
).
لقد استطاع الشاعر أن يتوصل بأدواته لغة وتصويراً إلى ما يحقق هذا الناتج الجمالي، والذي يرسّخ هذه المضامين في ذهن المتلقي عن طريق ما تعكسه عبقرية المكان . وتتحدد أشكال المكان من خلال وسائل التعبير وطرائق الحديث عنه وما تحققه العلائق اللغوية وما تنتج من مشاهد وصور تعبر عن رؤية معينة ولنستمع إليه عندما يعبر عن رؤيته(
):
فسل أجياد لما أن تنادوا         أحقا قد رأى فتحاً مجيداً
رأى مصرًا تصفق في رباه       رأى بردى يعاطيها القصيدا 
رأى بغداد تخطر في ازدهاء      وفلسطين قد بعثت شهيدا
رأى صنعاء ترنو في حنو        رأى الإسلام قد عقد البنودا 
اللغة الشعرية المتميزة من طبيعتها أنها لا تحيل على الواقع الملموس في ماديته بشكل مباشر أو هي بما أنها لغة شعرية لا تقصد إلى هذا النوع من الإحالة الجافة، وإنما تحيل على المكان في دلالته وإيحاءاته ورمزيته ووظائفه وبنايته المفهومة ، إنها لا تحيل على المكان في هندسته الطولية والعرضية والعمودية والأفقية أو في شكله المربع أو المستطيل أو المثلث أو الدائري أو في شكله العمراني، وإنما تحيل عليه في إطار ما يحمل من معاني تثير النفس أو تثير ما فيها من أحاسيس، وتحرك الوجدان الذي يفرز ما عنده من شعور ولا شعور، فتغذي الفكر، وتمتع العقل ، وتروح عن الفؤاد، وفي إطار ما يزخر به ذلك المكان من دلالات تبني أفقاً شعرياً ينبعث الجمال من تراسيمه، وتحيل عليه أيضاً في إطار ما يمكنه من وظائف من أجلها كان هذا المكان أو ذاك مختاراً في نص معين أو نصوص شعرية محددة دون غيره من الأماكن(
). 
إن الزمخشري كونه شاعراً سعودياً ينتمي إلى مكة المكرمة يجلي روح المكان أملاً، وعبقرية مكة المكرمة مكاناً، تغدو من رؤية الشاعر إليها محوراً للعالم والكون بوصفها مكاناً مستثنى فمن تجليات شعرية المكان استبانت مضامين معلنه وأخرى مسكوت عنها ؛ وكان سبيل الشاعر إلى بثها للمتلقي أدوات فنية، نجح من خلالها أن يجعلها متواشجة مع مضامينه تحقيقاً لشعرية النص، ففي كثير من قصائده تتضح خصوصية المكان تشكيلاً بالصورة، بوصفها موطناً لتداعي الذكريات وما يريد الشاعر المعاصر أن يسقطه عليها. والحـق أن للرومانسيين المعاصرين فضل إحياء هـذا الطقس في روائع لا تنساها ذاكـرة الشعر المعاصـر(
)، فدواوين الزمخشري التي نحن بصدد دراستها، يدور الشعر بها حول أماكن تتأبى أن تصبح لساكنيها مجرد وطن وفق المفهوم الضيق – مع اتساعه – فتضيق عن أن تستوعب هذا الزخم الروحي وعبق التاريخ الديني، وإذا كان المكان الديني يرد ذكره في كثير من إبداعات الشعراء، فإن الشاعر السعودي حين يكتب من الداخل قلباً وسكنى، سيختلف إبداعه فكراً ووجداناً عن الآخرين ولعل هذه الخاصية لم تتكرر لأماكن أخرى في التاريخ أو لبقعة جغرافية في العالم، بمعنى أن الأماكن المقدسة خصوصاً تأخذ حيزها في الذاكرة وتنبع الرغبة في التأليف عن المكان من صيرورة الألفة والحب إلى توالي المعرفة بالقدسية ( قدسية المكان ) في كثير من الأحاديث الواردة عن الأماكن المقدسة وفضلها(
) فللمكان تأثيره الكبير على الشاعر لما يضفي على إبداعه من نكهة ولون ومظاهر تسمو بالمكان إلى حيز كبير ويظهر ذلك في عدة خصائص في شعر طاهر زمخشري . 
فجانب التكرار نجده في كثير من عنـاوين القصائـد وتكراراً في كثير من التعابير الشعرية، والصورة، وبعض الأشطر الشعرية، ومسميات الدواوين ولاشك أن الموهبة المتدفقة عند طاهر زمخشري -رحمة الله- وإنتاجه الشعري الغزير الوافر الأثر وراء هذا التكرار، الذي لم يعب شعره ولكنة كان ملمحاً بارزاً فنجد مثلاً قصيدته: إليك عني منشورة في ديوان: أغاريد الصحراء الذي صدر عام 1377هـ  ومنشورة أيضاً في ديوان حقيبة الذكريات الذي صدر في عام 1397هـ .                     كذلك التكرار داخل القصيدة الواحدة لبعض الكلمات فكلمة المروتين وردت في مستهل القصيدة وفي نهايتها ففي مستهل القصيدة(
) : 
أهيم بروحي على الرابية 

وعند المطاف وفي المروتين 
وفي نهاية القصيدة :
تعيد النشيد إلى أذنه 
              حنيناً وشوقاً إلى المروتين
كما أنها قد جاءت في موضع ثالث عنوانًا للقصيدة :( إلى المروتين )
ومجموعة النيل لطاهر تمثل شعر البداية الأولى لمرحلة الشباب بفورتها وتدفقها الفني القوي، كما تمثل مرحلة معاناة ومكابدة حيث صادفت الشاعر ظروف مثل: وفاة والده ووالدته وزوجته.
 فقد رثا الشاعر والده حين وفاته بقصيدة رائعة ضمنها أجمل معاني الود والحب والاحترام معبراً عنها بدلائل مكانية أثرت المعنى وزادته وضوحاً ودقة فقال في قصيدة رثاء والده(
) : 
لم يعد قبره الفسيح تراباً 

          بعد أن صار في ثراه وذابا
ضم جثمانه فأصبح كنزاً 

         واستحال التراب تبراً مذاباً 
خطف الروح في خشوع وصمت  
         ثم أسجى على الحياة نقاباً
ورأى أنها المنية وافـت 
                  ورأى القبر للفراديس بابا
فبدت من خلال نظرات 

        ترمق الأفق والسما والسحابا 
ومشى نعشه مهيباً مريعاً 

        والصفاء المريع لف الاهابا 
يعطي الشاعر قيمة رائعة لوالده وذلك من خلال المكان، فمما لا شك فيه أن القبر مكان موحش ولكنه يصبح كنزاً بعد أن ضم داخلة الأب كما أن ( تبراً مذاباً ) تعمق من مفهوم القيمة الذي منحة الشاعر أباه وقد ذكر الشاعر أيضاً عدة أماكن داخل القصيدة: كالقبر ، والتراب ، والأفق، والسما ، والسحاب ، والنعش ، وغيرها من الأماكن فالقبر والتراب والنعش تدل على الأماكن الموحشة والتي بوجود والده فيها أصبحت لها قيمة، والأفق والسما والسحاب هي الأماكن تستبطن معاني العظمة والشموخ التي يراها طاهر من مواصفات في والده كفقيد وهكذا مضى جثمان الأب مسرعاً نحو قبره وكأنه نازح يشتاق إلى وطنه بعد طول نأى عنه(
).
كذلك ظهرت عدة أماكن في قصيدته التي رثا بها زوجته قائلاً(
):- 
فأهفو إليها، والحنان يهزني 
                   وأرجع عنها والخوالج بركان 
وأسأل نفسي مادهاها فلم تعد 
         تكفكف دمعي والمدامع طوفان 
وأسأل من حولي: أنامت ؟ فقيل لي 
         نعم إنها نامت وإنك يقظان
ويا شطر نفسي ما دفنتك في الثرى 
         لأحيا بشطر إن ذلك زيفان 
ولست أناجي فيك حسناً منمقا 
        سوى الطهر، أن لطهر الغيد تيجان
فنامي كما شاء القضاء على الثرى  
        خيالك حولي مثل شخصك سهران 
هكذا بكى طاهر زوجته ، وقد سيطر عليه الشعور الوجداني الملتهب لفقد الزوجة العزيزة، ويمكن لنا الكشف عن هذا الشعور من خلال أبيات القصيدة التي تحمل مسميات لبعض الأماكن التي تحمل الإيحاء بهذا الشعور حيث الإشارة إلى الحزن البالغ، والأسى الذي يملأ أعماق الشاعر فذكر الشاعر البركان ، والطوفان ، والثرى فكل هذه الأماكن تعكس معنى شدة الأسى والوحدة، والضياع الذي يشعر بها طاهر بعد مفارقة زوجته، فهو يرسم لنا طبيعة الصراع النفسي الحاد الذي سيمر فيه وذلك من خلال ( طوفان ) فهي تمثل لنا معاناة الموقف الوداعي المتأزم الذي يفجر الألم داخلة، والشاعر يعمق المأساة حين يربط أبياته وحزنه بهذه الأماكن التي تعمق معنى المأساة وتوصل الصورة بشكلها الواضح بكل ما فيها من ألم دفين . 
ويظهر لنا شيء من مأساة الشاعر بعد فقد والده ووالدته وزوجته، ومن هذه الأبيات تطل علينا محنة الشاعر النفسية واضحة، فيقول طاهر مصوراً هذا الجانب (
):
وتخطرت في جحور المجانين 
      فواسى شقاوتي جلادي 
وجنوني أني أقمت بناءً 
             حاول الطيش دكه بالفساد 
وأنا في النضال ليس سوى 
             العزم سلاحي ومركبي وعتادي 
مطلق الكف غير أن شعوري 
             كبلتـه الآلام بالأصفـاد 
موجع تنهش الكوارث آمالي  
    وترمي شتيتها بالعـوادي
فقد ذكر الشاعر عدة أماكن تعكس لنا إلى حد كبير مأساته ومحنته مثل : جحور و بناء و دكه مركبي، فيتعمق واقع المأساة من خلال هذه الأماكن فالجحور هي أماكن ضيقة موحشة لا يستطيع أي إنسان أن يعيش بها، والبناء الذي يهدم يصبح غير صالح للسكنى والبقاء فيه أشبه بالمكان المهجور  ولم يتبقى سوى المركب الذي يسير فيه هو آخر مكان يحمله ليخرج من هذه  المكابدة النفسية التي يعانيها الشاعر في أزمته . 
أما مجموعة الخضراء تزامنت في إصدارها مع مرحلة زمنية قد ارتاح فيها الشاعر، وزالت ظروفه فافتقدت مجموعة الخضراء التوهج الشعري، فمجموعة الخضراء يغلب عليها شعر المناسبات فهي تفقد حرارة الوهج الشعري, ومن قصائده في هذا الديوان قصيدته(
) إلى السيدة حرم فخامة الرئيس بورقيبة بمناسبة زيارتها الأولى للأراضي المقدسة:
وسيلة الحب مرحى عند ذي سلم 
  ذلك الفداء فؤاد دف بالنغم
يهدى إليك التحايا وهي عاطرة        راحت تساجلها الورقاء في الحرم
أما مجموعة النيل فتمثل مرحلة الشباب بالنسبة لطاهر زمخشري، فهي متوهجة بحرارة الشعر النابض القوي، فشاعرية طاهر قالت في شبابه ما تملكه من عطاء شعري ، أكثر من مرحلة شيخوخته،كما تتميز شاعرية طاهر بهذا الطبع المتدفق والسهولة في الأداء الشعري دونما عناء، فمثلاً قوله(
): 
الجوع يصرخ في البطون 
والجرح ينزف في العيون 
واليتم حـاضنه البنون 
والبؤس يقتحم الحصون 
كما أن سيطرة المظهر الرومانسي على شعر طاهر تبدو واضحة، فكان أبرز روافد هذا المظهر ( الألم و الاغتراب و الوحدة والعزلة و الحزن و الذاتية ) فالمظهر الرومانسي يمثل محور المظاهر في شعر طاهر زمخشري، ويمكن ملاحظته في معظم قصائده وكلمة رومانسية من الوجهة الفنية كما ذكرنا سابقاً تعني : 
"الإنسان الحالم ذي المزاج الشعري، المنطوي على نفسه ، ثم امتد معناها إلى ما يشمل شبوب العاطفة  والاستسلام للمشاعر والاضطراب النفسي، والفردية، والذاتية، وتمثلت هذه الاتجاهات في الأدب الرومانتيكي "(
) 
فالمظهر الرومانسي يمثل محور المظاهر في شعر طاهر زمخشري ويمكن لنا استشفافه في معظم قصائده ومن ذلك ما يلي(
) : 
الألم:  ويلهبني الأسى بشواظ نار 

فافزع وهي لا ترثي لحالي 
       صروف والزمان براحتيـها             تضـن علي حتى بالذبال
الاغتراب (
): 

أطلقت غربتي حبيس شكاتي          مذ توانت خطاي عن غاياتي
  ما تغربت عن أناسي وأهلي            بل تغربت في صميم الحياة.
موطني وحدتي، وصحبي كلومي         وترانيم خافقي زفراتي
الوحدة والعزلة(
):
    فجئت الروض أرجو فيه وكراً                أفئ إليه من لفح الهجير
    وطال بي المطاف فجئت قفراً                  تصفر في جوانبه الرياح  

فقلت:يئست. قال: لديك روح 
          وما أزهقتها فإليـك عني
الحزن (
):
سجني الضيق عمري 


ليس لي عن ذاك مهرب 

 ومن السجن لقبري 

                  كيف لا أخشى وأرهب 

سجني الضيق يومي 


         وعليه الليل مقفـل 

طار للوعـة نومي 



لست أدري كيف أفعل 
اختلفت الأمكنة في شعر طاهر ما بين مكان مغلق وآخر مفتوح ولكل منهما صفاته المختلفة التي نستطيع أن نبنيها من خلال شعره، إن الحديث عن المكان السجن يختلف عن أي مكان آخر فبقدر ما يشعر البيت بالراحة والآمان يشعر السجن بالخوف والضيق والكآبة إذ يزج الشخص فيه مرغماً ويعامل فيه معاملة قاسية لا يعرفها إلامن عاناها فالسجن له سمات مختلفة عن أي مكان آخر، لأنه مكان يمارس فيه فعل قمعي ضد الشخص المناوئ للسلطة الحاكمة وفي السجن يحرم الإنسان من أبسط حقوقه وهو حقه في امتلاك حريته إذ أن المكان كما يقول لوتمان، يرتبط ارتباطاً لصيقاً بمفهوم الحرية ومما لاشك فيه أن من أكثر صور الحرية بدائية هي الحركة ويمكن القول إن العلاقة بين الإنسان والمكان من هذا المنحنى تظهر بوضعها علاقة جدلية بين المكان والحرية وتصبح الحرية في هذا المضمار هي مجموع الأفعال التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها دون أن يصطدم بحواجز أو عقبات أي بقوى ناتجة عن الوسط الخارجي لا يقدر الإنسان على قهرها أو تجاوزها (
).
الذاتية(
): 
   لا تثيري بمن أتاك الظنونا 

أنا ذاك الفتى الذي تعرفينا 
عركته الحياة دهراً فلما 

صرعته انزوى يئن أنينا 
كما ظهر لنا قدرة الزمخشري القوية في إبرازه لعبقرية المكان والمكان المقدس خاصة كما في قصيدته الشهيرة إلى المروتين(
) وبراعته في مخاطبة الأماكن خطاباً إنسانياً فيقول يخاطب صخرة من أعلى قمة جبل بمكة(
): 
فاسمعي ما أذيعه وأصيخي 
  مثلما كنت سابقاً تسمعينا 
أو ما كنت في صباي كنايٍ    أتغنى برجع ما تنشـدينا؟
كما يشكل المظهر الديني محوراً رئيسياً في مجمل قصائده فمن ذلك(
): 
رباه كفارتي عن كل معصية 

أني أتيت وملء النفس إيمان 
أتيت أطرق بابا كل مجترم 
         أتاه يرجع عنه، وهو جذلان 
لذا فلا قول بحيادية المكان لأن المكان قادر على خلق ( مشاعر ) متباينة وفقاً لحالة الشخصية المتفاعلة معه بل إن تلك المشاعر متباينة من شخص لآخر، ومن هنا نجد تباين ردود الأفعال للمكان الواحد بين أشخاص مختلفين(
), إلا أن المكان يعيد للشخصية ترميم ذاتها، ويمنحها السعادة فها هي مكة مكان شعائر الحج المبارك، في محاولة من الكاتب لاستثمار المكان الديني في الوصول إلى الخلاص من ألم الصراع لتأتي الخصوصية الدينية لمكانة الأول بيئة للنهاية المنشودة، وتكشف الشخصية عن ميل جارف تجاه العودة إلى المكان الفطري وهذا يؤكد عمق تعلقها بالمكان والالتصاق به .

و يغلب المظهر الوصفي في حديثة عن الأماكن فمن وصفه لنهر النيل يقول(
) :- 
وأغمضت استدني الخيال لعله 
     يصور لي نهلاً لذيذ المشارب 
فقلت : وهل غير الكنانة منهل 
     بها النيل يجري فيضه بالأطايب
"هنا المكان بوصفه تجربة تحمل رؤية الشاعر للمكان، وتثير خيال المتلقي، فيستحضره بوصفه مكاناً خاصاً ومتميزاً "(
). ولذلك فإن وصف المكان وحدة لا يساعد على الخلق والتأثير، ولابد من اختراق الإنسان للمكان، والتفاعل معه، والعيش فيه، وتقديمه من خلال زاوية محدودة، تخدم الإطار العام، بحيث يتحول المكان نفسه إلى عنصر فاعل.
وقد تأثر شعر طاهر بجوانب حياته الشخصية وتبلور النزعة الإنسانية العفوية الملتصقة بالحياة والناس فقال:(
) 
عانقت مهجتي ضيوف البهـــاء 

يوم أشرقت باسم الأضواء 
فيك من رونق الجمال الذي أعشق  

في أرض تونس الخضراء.
كما تنوعت الأبعاد والدلالات في شعر طاهر من غربة وألم واشتياق ورحلة ووطن وامرأة وقداسة، وقد اتضح في شعره ارتباط المرأة بالمكان والطبيعة فقال:(
) 
هناك عند البحر طافت بنا 

أخيلة الحب ، تناغي المساء 
هناك والأنسام في عطرها 

أغنية سابحة في الفضاء 
والشمس تختال على دربنا 

فاتنة الإشعاع والكبرياء 
وكما كانت الشخصية ابنة للمكان وصوتاً له فإن المكان استطاع أن يعبر عن حالاتها النفسية وعوالمها الداخلية ومن هنا نلحظ اللغة الحوارية الجدلية بينهما ونلحظ كذلك تبادل الأدوار الدائم بين المكان وهذه التبادلية الحوارية بين الأشخاص والأمكنة ما هي إلا دلالات أكيدة على أثر المكان في حياة الشخوص مما يدفع هذه الشخوص إلى ما يسمى بالإسقاط، أي إسقاط المشاعر والأحاسيس على الأمكنة تلو الأمكنة التي تمثل دور الأمومة الملهمة، حيث استطاع المكان أن يعبر عن حالة الأنس والمتعة للشخصية من خلال وصف الحالة الشعورية للمكان وكذلك في وصفه لحالته النفسية من خلال تشخيص المكان(
). 
ويعد شعر الزمخشري من الأشعار التي تغذي العقل وتحث على المعرفة فقد قال:(
) .
فتضحك في مرابعنا الخزامى

وتهزج في مراتعنا الشوادي 
ونجني من رياض العلم زهراً 

براعمه تنضد كل وادي 
كما نلاحظ تعلقه الشديد بالوطن في كثير من قصائده ومنها(
) :
وطني يفديك ظني واليقين 

والتفاني فيك إيمان وديـن 
طال إغفاؤك فاهتاج الأنين 

فمتى تصحو وتصغي للحزين 
كما يظهر لنا شعوره الدائم بالغربة كبقية الشعراء الرومانسيين، وتنازع الإحساس بالسعادة والتفاؤل تارة والحزن تارة أخرى, فقد ظهرت الأماكن كذلك في شعر التفاؤل عند طاهر رغم أن التفاؤل ليس عادة للشعراء الرومانسيين، ولكن ربما كان ذلك ردة فعل طبيعية لواقع الصدمات على الشاعر وتلاحق إصابته بالرزايا التي قوت جانب التفاؤل، بحيث اكتسب هذا الجانب صفة المقاومة والتحدي  وقصيدته ( سأعيش ) هي نموذج لجانب التفاؤل عند الزمخشري حيث يقول (
): 
سأعيش كالأسد المزمجر كاشراً 

عن ناب مفترس لكل شقاء 
وأبيت أدفع للخضم سفينتي 

        صبري شراعي، والثبات حدائي 
وأضم في طي الجوانح خفقة 

         جذابة الترنيم والأصـداء 
فأعيش موفور الكرامة واضعاً 

نفسي الأبية في الذرى الشماء 
وأعيش والأمل الطروب يقودني 

ويحث من خطوي إلى العلياء 
ذكر الشاعر الأسد وغالبًا ما يسكن الأسد في الغابات ويواجه كل الحيوانات الأخرى بكل قوة وذكر السفينة والسفينة دائماً تكون في البحر تواجه الأمواج القوية، وكذلك الشراع وسط السفينة ثم ذكر الذرى الشماء وهو المكان العالي الشامخ والذي يصعب الوصول إليه وكل هذه أماكن تدل على القوة والتفاؤل ومواجهة الصعاب دائمًا .
وقد ظهر لنا في شعره قوة عاطفة الحزن وحرارتها فقال (
): 
قساوات الآم، وشكوى متاعب     وينهشني من وقعها الناب والظفر 
ونجد عنده تحليل العواطف الإنسانية وصدق التجربة، فالقصيدة عند طاهر تعبر عن تجربة شعورية ذاتية صادقة تجمع بين مشاعر قائلها والمستمعين إليها أو قارئيها، أنها العبقرية التي تحمل هذا المكان ببعده الجمالي وتحمله بالدوال والرموز وتحمله بالأثر الذي سيتجلى عبر الصورة أنها عبقرية المبدع أن يقدم الصورة التي يصبح فيها المكان فاعلًا ومؤثرًا.
المكان قريب من الإنسان لصيق به إنه العالم الخارجي الذي يجسد الإحساس بالأشياء والتعامل معها والتآلف والانسجام والنفوذ من بعضها وتبدأ الأشياء باكتساب خصائص وصفات نوعية تميزها عن سواها بما تمتلكه من خصائص ولعل الخطوة الأولى في صياغة هذا الوعي بالمكان هي إدراكه إدراكًا حسياً محضاً ومن هنا فإن المكان مدرك حسي ومن ذلك تنطلق معرفتنا به أن نختبره ونعيش فيه وهو سلسلة من الأنماط الشيئية المتوزعة التي تحتل حيزًا ولها أبعادها وخصائصها المادية ففهم المكان قائم أولًا على الخبرة والتجربة وأن نفهم المكان يعني أن نجربه وبذلك يصبح المكان إطارًا للأشياء ينطوي عليها ويبرزها ويصبح التعبير مكانيًا، وهو تعبير عن خصائص الموضوعات المادية  المحيطة بنا التي سرعان ما تتكون صلتنا بها، فمعرفتنا بالواقع مكانية، إذ يبدأ الإنسان ببناء مكانه الخاص ابتداًء من مكان الطفولة المقترن باللعب صعودًا إلى الأشياء المرتبطة بالإنسان البالغ وبالمجتمع كله .وهذا يعد عنصراً من عناصر المكان الأليف المقترن بالجمال، فالأشياء على وفق هذا المنظار ليست منقطعة ولا تمتلك وجودا قائماً بذاته .(
)
 والانفعال بالطبيعة والسمو بالجمال، والميل لما في الطبيعة من حقول وبحار وأنهار بعيداً عن مشكلات المجتمع من أهم سمات شعر طاهر، فمن الملاحظ أن التفاعل القائم بين الأديب الفنان  الذي ينتقي الأمكنة والأشياء عن وعي، وبين مجتمعه يعكس بعض الجوانب المعنوية الهامة، إذ أحيانًا نجد الإيقاع المكاني، أطغى من الإيقاع الزماني، الذي ينقلنا إلى أعماق المجتمع الجميل . 
وقد ظهر لنا في بعض أبيات طاهر اعتماده على الخيال مما يجعل للقصيدة مذاقًا فنيًا جميلًا ومن ذلك قوله (
): 
ياطيوفي التي نسجت رؤاها 
          بيميني، ومن خيوط الرجاء 
ثم وشحتها بأحلى الأماني 

فتبـدت كروضة غنـاء
 وتتميز ألفاظ طاهر بحيويتها وعذوبتها والحرص على البعد عن المفردات الغريبة فمما يدل على ذلك من أبياته(
) : 
ذكريات الصبا خطرن ببالي 
        حالمات الرؤى كطيف الخيال 
راقصات كأنهن الأماني 

ناصعات كأنهـن اللآلي
فشاعرية طاهر رومانسية المنزع تبدأ أسبابها من طبيعة ذات المبدع وفق تكوينه النفسي والاجتماعي من حيث علاقته مع الآخرين، فهو كما يقول أحد الباحثين "فنان مرهف الحس صادق العاطفة طاهر القلب والضمير ، تشرق نفسه بحب الناس رغم ما يعانيه من عذاب، ولكنه يواجه  التنكر بمزيد من العطاء والصفاء فينتصر على آلامه بآماله ، وهو يتدفق في بوحه الشعري ، الذي يترقرق  والذي يملأ عشرات الكتب، دون أن يتأثر مستوى الجودة فيه، أداًء وتصويرًا، وإبداعًا جماليًا محلقًا تتجلى فيه خصائص الرومانسية في أدق صفاتها وبصفة خاصة في التعلق بالوطن، والشعور الدائم بالغربة، وتنازع الإحساس بالسعادة والبهجة تارة، ثم بالكآبة والحزن المفرط إلى درجة تفجر الألم تارة أخرى " (
).
وقد تميز شعر المكان عند طاهر بملامح وقسمات جعلت له شخصية مميزة وخاصة، ومن أبرز السمات الظاهرة لهذا الإبداع في شعر طاهر زمخشري وبروز الهوية الوطنية في هذا الشعر، بما يجعل  المتلقي يميز شعر الوطن السعودي عن غيره، ولا عجب في ذلك،  فالجزيرة العربية هي  منبع الشعر وموطن فحول الشعراء العرب منذ أساطين المعلقات، ومما زاد قوته وأهميته ديننا الإسلامي الذي  كان من أهم سماته وأجلها، وكثرت النصوص التي ذكر فيها الأماكن المقدسة، والتركيز على إبرازها وهذا ما أسبغ على شعر طاهر روحانية شفافة، وأبعده عن القومية المرفوضة، كذلك من أجلّ مميزات شعره هو اختفاء العصبية التي ذمها الإسلام وتركيز الشعراء على وحدة المسلمين، والتغني بوحدة الوطن، الذي يعني الأخوة والتآلف الذي دعا إليه الإسلام  ومما يتصل أيضاً بهذه الناحية هو اختفاء الأحزاب في شعره بأي شكل سواء سياسية أم اجتماعية أم عقدية مما يدل دلالة قاطعة على دعوته إلى وحدة الوطن، ووحدة التوجهات، والأهداف، فالالتزام الإسلامي ظاهر لدى شاعرنا، وقد برز ذلك في سلامة أفكاره من الانحرافات العقـدية، فـلا مـذاهب ولا أحزاب، كما اختفت المعاني والألفاظ التي قد توصل المكان عنده إلى تجاوز الحد في التعبير العاطفي المرفوض كما بدا بوضوح ميل طاهر إلى التعبير الرومانسي عن ولعه وحبه للمكان وبخاصة شعر الحنين في الغربة عن طريق محاورة الوطن وبث الأشواق والهـموم  مجسدًا منه صـدرًا حـانيًا يتلقـى شكواه ويغمره بالحب، وهذه النوعية من البث العاطفي فرضتها الظروف المعاصرة والمحيطة بالشاعر العربي المسلم ، وقد تنوعت الآليات والأدوات التي سخرها طاهر ليفرغ فيها أفكاره، وترددت بين الغنائية والموضوعية، فمرة يتكأ على البوح أو الغناء المباشر بأحاسيسه وعواطفه، ومرة يعتمد على الرمز  ليكشف أفكاره . 
فتوظيف المكان من الوسائل الفنية ذات الأعماق البعيدة، لما يحمله من ملامح ذاتية وسمات جمالية وعواطف إنسانية وتجارب اجتماعية تجعل العمل متكاملاً فنياً . 
فهي تحمل دلالات مكانية والشاعر حين يستعمل اللغة، إنما يقوم بعملية تشكيل مزدوج في وقت واحد، إنه يشكل من الزمان والمكان معاني ذات دلالة. 
ولعل أهم ما يلفت النظر، في المكان من الناحية الذهنية، أنه لا يبقى منغلقاً بشكل دائم فهو يتوزع عبر ذواتنا فيبدو وكأنه يتجه إلى مختلف الأماكن، دون صعوبة ويتحرك نحو أزمنة أخرى وعلى مختلف مستويات الحلم والذاكرة  (
).
المبحث الثالث: رمزية المكان في شعر الزمخشري.
اتخذ الشعور بالمكان في الوقت الحديث رمزاً وبعداً أكثر عمقاً من ذلك الإحساس القبلي القديم ، وهذا ما نستشفه من خلال قراءتنا لشعر طاهر زمخشري عندما ندخل معه في علاقة شاعريته بالمكان تعمرها أحاسيس وجـدانية رائعة ذات رقة وعـذوبة رومانسية ممتعة من خلال توظيف الأبعاد والرموز المكانية، التي نرى من خـلالها الألم، الأمل، والحزن، والحب، والغربة، والـوطن، والمرأة، والنهر، والشمس، والأرض وغيرها فيتبين لنا من خلال هذه الرموز ذلك الأثر والنظم الإبداعي الذي يُظهر لنا حميمية المكان وقربه من الشاعر ولهذا يظل المكـان هو انعكـاس للـذات وبعدهـا العاطفي، إن عاطفة الشوق إلى الوطن العربي قوية فيه، وقد وفق الشاعر في التعبير عنها بأسلوب يكاد يكون مباشراً خالياً من التعقيد وهو أقرب إلى البساطة وقد استطاع أن يعبر عن حنينه إلى وطنه بكل صدق وإخلاص في إطار الثقافة والقدرة الفنية اللتين أتيحتا له، وحسبه ذلك فإن الشعور الصادق ميزة في أي عمل أدبي . 
فالمكان انعكاس لصورة الأشياء المعاشة في ذات الإنسان الذي بدوره يعطيها صورة الأشياء الوجدانية وهذا ما أكده باشلار، فرمزية المكان في شعر طاهر، شكل المكان فيها رمزاً إيجابياً، من خلال الرمزية التي استخدمها فأصبح للرمز قدرة شعرية تؤدي وظيفة ارتقائية بالشعر وهو بالإضافة إلى ذلك يحمل دلالات متعددة، فالشاعر حين يرمز إلى شيء ما، يهز الوعي بتعريض هذا الوعي ذاته الذي يختزن دلالات الرموز المكانية(
) فارتباط طاهر بالمكان له أبعاد متعددة، فنرى شعره مليئاً بتلك العبقرية للمكان فنرى كيف نبضت الكلمات المكانية في أبياته . 
وللصحراء معلم بارز في الذاكرة العربية لأنها تشكل جزءاً كبيراً من أراضي الوطن العربي وكان الاهتمام بها قديماً في مجال الشعر وهو اهتمام محاط بكثير من الأهمية إذ إن بواكير التأليف الثقافي العربي لم تعرف أعمالاً جرت أحداثها في الصحراء ورغم هذا فقد تسللت الصحراء إلى تلك الأعمال بأشكال مختلفة  كان أبرزها استعارتها لتصوير بعض النزعات المصطبغة ببعض ما ترسب في نفوس الكتاب العرب، من ولع خاص سكبته الرومانسية على الطبيعة، فتمتاز الصحراء بذلك الخلاء الواسع المترامي العجيب الخالي، وذلك إلى جانب ندرة الماء وارتفاع الحرارة التي  تؤدي إلى تبخر جزء كبير جداً مما قد يسقط عليها من أمطار متفرقة، والأخطر من ندرة الأمطار هو عدم انتظام سقوطها (
).وقد سمى طاهر بعض قصائده بالصحراء ومنها قصيدته (صوت الصحراء)(
):
لئن عبرت عباب اليم مبتهجاً

 خضت الصحاري وللأشواق إذكاء
فهات كفك نمضي للعلا قدماً
          فخلفنا أمة الإسلام جمعــاء
والاغتراب بُعد آخر في شعر طاهر زمخشري، فالاغتراب يأخذ تشكيلة وبناءه الفني من اغتراب الشاعر النفسي، فلا يلبث أن يبث الشعر مشاعره ليحملها بوحاً فنياً عذباً يفوح بالاغتراب، ومنبع هذا الاغتراب أن " الرومانتيكي غريب في عصره بشعوره وإحساسه لذا كان عصبي المزاج ذا نفس سريعة التأثر "(
)  فالغربة بعد آخر للمظهر الرومانسي عند طاهر حيث عاش متنقلاً في عدة بلدان وقضى بها فترة من حياته كمصر و  لبنان و تونس  ففترة الاغتراب في حياة طاهر تشعره بالألم و يعاوده الحنين لوطنه وأهله فلا يلبث بعدها أن يبث الشعر مشاعره ليحملها بوحاً فنياً عذباً يفوح بالاغتراب ويذكر كل مكان يزوره ويشتكي له ألم الغربة وحرقتها، حتى أن بعض مسميات دواوينه تحمل إشارة بذلك الاغتراب مثل : عودة الغريب ، ألحان مغترب وقد ذكر الشاعر هذه الأماكن في قصيدته وحاورها ليبث لها مدى القسوة والغربة التي يعيشها (
).يقول طاهر في قصيدته 
(في الغربة)(
):
أنا في غربتي أهيم بفكري 
    حيثما أنت: يا هدى الحيران
أنا في غربتي وأظمأ بالشوق
    وكأسي تفيض بالحرمـان
أنا في غربتي بخضر روابٍ 
    وردها راقص الرؤى بالحنان
كذلك ربط طاهر بين عزلته ووحدته وبين المكان في أبياته، فالرومانسي من خلال مفهوم الوحدة والعزلة إنسان يجد ذاته في تلك الوحدة والعزلة، ويجد فيها الجو المناسب لإبداعه حيث لا شيء يريحه ولا يستثير اهتمامه ويوافق رغباته، فينكفي على ذاته ويعتزل الناس ويغرق في كآبة عذبة، حيث لا شيء يقطع عليه خيوط أحلامه(
) ففي جو من الوحدة والعزلة ناجى وحاور طاهر الطبيعة ، لعلها تبدد وحدته، لنستمع إلى هذا الحوار المتعدد من خلال قصيدة إليك عني(
) :-

سألت الليل وهو يمد سترا 



من الحلك الموشى بالنجوم

وفي جنحيه أفراح الندامى



 تناغم بالهوى عبث النسيم 
فتنتشر المباهج في دجاه                                 تضمد من جراحات الكليم 

ترى ألقى لديك شفاء روحي 


فأطبق. ثم قال : إليك عني 

فلما الفجر لاح هتفت : بشرى


تنضد بالسنا قمم الهضاب

أرى زحف المواكب من سناه 


يندى بالشذا خضر الروابي 

فتنتفض الطيور مغردات 



بكل خميلة لمنى عذاب 

فلما أن تدانى من مكاني 



تجهم ثم قال : إليك عني

فجئت الروض أرجو فيه وكراً 


أفيء إليه من لفح الهجير 

وأسكب في غلائله نشيدا 



ينافس رقة عبق الزهور 

فينعش المصفق في الحنايا


         ويطرب من منادمة الطيور 

فلما أن أحس بما أعاني 



تنكر. ثم قال : إليك عني 

وعاودت المسير فجئت بحراً 


         على أثباجه رقص الجمال 

وتلهو فوق موجته العذارى 


         فتضحك من تكسرها الرمال 

وفي شطيه للندمان عرس 


         طروب ما لبهجته مثـال 

فقلت: " لديك هل ألقى برحلي؟ "


فزمجر ثم قال: إليـك عني 

وفي طرف البيوت لمحت قبراً



ومن ثغراته ينسـل دود

وفي أغواره الموتى نيـام 



يحاضن من سراتهـم العبيد 

فوارب بابه لأرى مكاني 



متى ضاقت بتطوافي في الحدود 

فقلت: يئست. قال: لديك روح 


وما أزهقتها فإليـك عني 

فعناصر الطبيعة التي توجه إليها الشاعر لتزيل عنه وحدته ابتعدت عنه ونأت، ومخاطبة الشاعر لها عن طريق الحوار وبث الشكوى يزيد من مفهوم الرومانسية في القصيدة ، فالشاعر توجه إلى : الليل، الفجر، الروض، والبحر، والشمس، والقبر، وغيرها من الأماكن .

إن الشاعر قطع هذه الرحلة في السؤال والبحث من شقاء روحه المعذبة في تجوله على عناصر الطبيعة وسؤالها، ومن ثم نفورها منه مما ولد عنده حالة يأس جعلته يلجأ إلى ( القبر ).
 كذلك يربط الشاعر بين حزنه الوافر الذي فجرته حالات الاغتراب والبعد عن الأهل والإصابة بالأمراض وموت الزوجة والأم والأب بكثير من الأماكن التي تظهر في أبياته ومنها نسمع طاهر  يقول  أبيات الألم (
): 
        وأسبح في الخضم عساي ألقى     لدى الأطياف من عذب النوال 
         فأبهر عند ما تطفو سفيني 
     على ثبج يغرر بالمحــال 

         وترتطم السفين بثغر أفعى

تراوغ في دهاء لاغتيـالي 

        فيغمرني الخضم وقد رماني 

بأهوال جسام كالجبـال 

         شواخص تنفث الآلام حولي 

 فيا ويلاه من هول النضال 

        فلا الأطياف تبسم في رؤاها 

وليس سوى مجالدة الليالي 
فكان لذكر الأماكن من خلال،وأسبح ،تطفو ،سفيني ،ثبج ،ترتطم ،السفين ،الجبال كلها تكثيف لواقع الألم الذي تضج به أبيات الشاعر فتتسق الألفاظ والأماكن المذكورة مع هذا الشعور القوي بالألم، الذي يدل على التوجع وإعلان الإحساس بالمعاناة والمكابدة والألم فتعكس هذه الرموز المكانية واقع الانكسار النفسي الذي يسيطر على مشاعر الشاعر. 
وكل هذه الأماكن تكثف جوانب ( الألم ) الدفين, بنظمها التي تدل على التوجع وإعلان الإحساس بالألم والمكابدة التي يعانيها الشاعر.
يتعاضد هذا المقطع السابق ليؤكد النص أن المكان ( الأرض) تصبح أضيق مما كان الشاعر يتوقع ، وكل شيء ينبئ بغياب المكان الذي كان في لحظة من اللحظات، يمثل الحلم والأمنية، لكن الحقيقة غير ذلك وكل شيء يشير بالخراب ، ولذلك يعمق إحساسه بالمكان . 
وفي شعر طاهر عودة للطبيعة بكل مظاهرها يبث أحاسيسه ومشاعره وبالذات في الغابة حيث الطبيعة البدائية، ونجد العودة إلى الطبيعة من خلال عناوين دواوين طاهر مثل: أغاريد الصحراء ،على الضفاف ،أحلام الربيع ،الأفق الأخضر ،في الغاب ،أصداء الرابية ،وغيرها التي خاطب فيها الشاعر مظاهر الطبيعة، فالعودة للغاب جزء من الطبيعة التي تعد من ملامح المظهر الرومانسي عند الشعراء الرومانسيين " ولا شك أن لرهف الحس وشبوب العاطفة عند الرومانتيكيين أثراً عميقاً في هيامهم بالطبيعة في جميع مظاهرها "(
).
ويعمق تأكيد رغبة شاعرنا في العودة للأماكن الطبيعية استهلاله في القصائد بـ ( ليتني ) وعالم الحلم الذي انبثقت منه ( ليت ) يعد مناخًا طبيعياً للمظهر الرومانسي الذي يرى في الحلم تعويضًا عن أشياء مفقودة " نتيجة طبيعية لانطواء الرومانتيكي على نفسه وطغيان شعوره وعاطفته أن يضيق ذرعاً بعالم الحقيقة، فيطلق لنفسه العنان في أحلام يعوض بها ما فقده في عالم  الناس من حوله، ووجد في هذا الانطلاق إشباعاً لآماله غير المحدودة، فصار عالم خياله أحب إليه من عالم الحقيقة المحدودة "(
).

فهذه قصيدة تتناول نفس الجانب وهي بعنوان  ليتني(
) :-

ليتني أرجـع للغاب فلا 
         أجعل الشيطان في الدنيا رفيقي 

آكل الأعشاب فيها وارتوي 

بالندى المسكوب في الغصن الوريق 

مرحا أركض في أدغاله 

كل همي في غروب أو شروق 

فإذا ما غرد الطيـر به 

دبت النشوة في الوادي السحيق 

وإذا ما رقص الغصن له 

نثر الأزهار في كل طريـق 

وإذا ما أنصت الوحش له 

راح يلهو في كهوف وشقوق 

وإذا ما الليل دجى نثرت

حولي الأنجم وضاء البريـق 

وابتسام في فم الزهر وما 

ينشر الروض من الفئ الأنيق 

وشداة الطير في أوكارها 

وصفير الريح في الكون الطليق

ليتني، ياليتني لم أفتقـد                 عالم الغاب، ولم أعلن عقوقي 

ليتني في الغاب أني بالأسى 

ضائق النفس فرحمى بالغريق 

من بداية القصيدة إلى نهايتها تناثرت أحلام الشاعر وكلها تنبئ بالفرار إلى عالم الطبيعة البعيد عن الشرور والذي يوفر الراحة النفسية للشاعر "فقد أصبح الرومانسيون يجدون في شقائهم نعيماً ونبلاً وفي الشعر عزاء عن هذا الشقاء، وإن كنا نراهم يهربون من أرزاء تلك الحياة إلى الطبيعة"(
) 
فقد ذكر الشاعر في ثنايا قصيدته : الغاب – الأعشاب – الندى – الغصن الوريق – الأدغال – الوادي السحيق – الأزهار – كهوف – الليل والأنجم – الروض – الطير في أوكارها – الكون الطليق – تكرار لكلمة الغاب أكثر من مرة في القصيدة الواحدة - الغريق .

فحياة الطبيعة هي الحياة التي ينشدها، وهي رمز لاستمرار الحياة الطبيعية الأولية وذلك للونها الأخضر الممتد على مساحة واسعة وهو انعكاس لطاقة الأمل التي يرنو إليها الشاعر فيتمثل جانب الجدب النفسي الذي يستشعره الشاعر فيرنو إلى الروض والندى والأزهار لإزالة هذا الجدب بالارتواء والخصب. والفرح والركض هو تعبير عن حالات الطفولة المنبثقة للعودة إلى الطبيعة وهي الحياة التي ينشدها الشاعر لتنفرج أزماته النفسية في المكان الذي يريده ( عالم الغابة )حيث حياته الجديدة، التي يشعر بها بالدفء والحنان، وهكذا أصبح للشاعر مكانة وعالمه الجديد، ولكن هذا العالم الجميل الذي صنعته أحلام الشاعر وخواطره سرعان ما يتلاشى، إذ أنه مجرد سياحة ذهنية أبحر فيها الشاعر إلى أماكن يحلم بها، فانتشى وتمتع، وعندما صحا من حلمه وجد العالم المحيط يغمره بالأسى، ويعيده إلى المتاعب فتعمق ( رحمى بالغريق ) كل مظاهر الشكوى في الأبيات وتعكس حالة الشاعر الصعبة. وهكذا نرى براعته في الصياغة ومهارته في اللعب بالألفاظ, وجنح في ذلك إلى أسلوب الزخرفة واستطاع أن يوسع آفاق خياله وفكرة بهذه الرحلات ويكسب طاقته الفنية تجارب جديدة لم تيسر للبعض في الحجاز ، "فلعل خليطاً من العاطفة الصادقة يسيطر  على النص فيكسبه شيئاً من السمو في الفن الشعري فشاعرنا في هذا النص استطاع أن يترجم لنا عاطفته الودية الصادقة تجاه من يحب وأن يصور مدى حبه له في هذه العبارات الرقيقة المؤثرة" . (
)
 فالمشاهد الطبيعية تشترك في رسم لوحات حسية ناطقة، وقد يعني أن بعض الملامح الطبيعية تُعبير عن جمالها البديع، في حين أن البعض الآخر أبعاده قد تكون نفسية واجتماعية إذ يصبح عنصر الطبيعة في أشعارهم عاملاً مؤثراً في الحوادث والشخصيات فيصطنعها للكشف عن عواطفها وأحاسيسها الداخلية تجاه موقف من المواقف، فيكون المنظر الطبيعي باعثاً من البواعث ، التي تشكل النفسية (
 ). 
ويقول الشاعر في المكان الموحش " المخيف(
) :
 فمن مقلتي الدمع السخين سحائبا 

على الخد يهميها فؤاد هو البحر 
 براكين من نار يؤججها الأسى

وثورات ملتاع يدوى بها الصدر 
 حبست أنيني ثم أرسلت عبرتي                  يغالب شكواي المكبلة الجهر 
ولم أشك عدماً لا ولم أرج حاجة 

ولكن زماني طبعه الكيد والغدر 
اهاض في ضاحي مذ أصبت بلوثة  
           فضاع بها منك التودد والبر 
وخلاك رهن القيد تهذين ليس لي 
          سوى أنه المذبوح لاح له القبر 
وما القبر عندي غير سجنك ينطوي 
         عليك كما يطوى بأحشائنا السر
ففي جملة : ( فؤاد هو البحر ) وذكر البحر دلالة على المكان المتسع والعميق الذي يعيشه، والحزن والفؤاد الذي تحول إلى بحر، وتصوير للكم الهائل من الحزن الذي امتلئ داخل الشاعر، فهو في حالة تتأجج بالشعور المحرق والمحزن، ثم ذكر بعدها كلمة ( براكين ) وهو مكان يدل على الاضطراب الشديد الذي يعيشه الشاعر واللهيب الذي يحس به، ثم نرى الشاعر يقف مكتوف اليدين أمام مأساة أمه التي يكبلها القيد أمام عينيه، في تلك اللحظات تبدو له الحياة وكأنها ( قبر ) لكن القبر سرعان ما يأخذ هذا البعد المادي المحيط بالأم، حيث يكون القبر هو سجن الأم  ففي القصيدة يذكر عدة أماكن موحشة كالبحر – والبراكين – والقيد المرتبط بالمكان وهو السجن – والقبر وغيرها وذلك لترجمة مأساة الشاعر التي تجسد لنا طبيعة الصراع القاتل الذي يعيشه، وتصويراً صادقاً لحالة الاضطراب الشديدة التي مر بها أثناء مأساة وفاة والدته . 
فالشعر عند طاهر يثير قضايا عديدة، ولكنه يتبنى مكاناً آخر غير معهود ومؤثث بعناصر الطبيعة ذات الملامح الإنسانية، أي الطبيعة المنخرطة في السلوك الفردي والتي عنها تدور الدلالات العامة وتتشكل وفق لغة مباشرة وعميقة لكنها لا تنفك عن بنية مكانية لا تبارح اللغة وإنما ترتبط بالفعل البشري وتبرز ككيان إبداعي صرف .
 فمن محاورة طاهر للمكان في قصائده قصيدته ( إلى الصخرة ) (
):
     لا تثيري بمن أتاك الظنونا               أنا ذاك الفتى الذي تعرفينا 
    عركته الحياة دهراً فلمـا                 صرعته انزوى يئن أنينا
    يتلوى لأن فيه جراحـا                  من قناة أطرافها لن تلينا
    صوّبت رأسها العسوف إليه              فتردى الفؤاد منها طعينا 
  مثخناً بالجراح ، والألم الصـارخ يذكي بين الضلوع أتونا
  فمشى منهكاً يدب بقلب       كم تخطى الأسى مغذا سنينا 
  مثقلاً بالهموم تعتاث فيه       فاستفاض الأسى وبث الشؤونا
فخاطب الصخرة وحاورها بشكل مباشر، وقام يبث آلامه وخوفه وشكواه إليها، ففي القصيدة تظهر الذاتية بشكل واضح وبذلك يشير أحد الباحثين إلى ناحية الذاتية في الأدب الرومانسي فيقول: أهم خصائص الرومانسية هي الذاتية أو الفردية وقد أشار الشاعر إلى الذات في البداية والنهاية، فقال في البداية(
): 

   لا تثيري بمن أتاك الظنـونا 

   أنا ذاك الفتى الذي تعرفينا 

وفي النهاية :
 وأماني في مكانك كانت 

            أنا ذاك الفتى الذي تعرفينا 

وقد مزج الشاعر بين الشكوى إلى الصخرة، والحديث عن الذات بشكل يعكس إلى حد كبير صموده في مواجهة الآلام والصعاب، وقد يكون في الحديث إلى الصخرة استلهام لمعاني الصلابة، وفي معنى (الصخرة) استيحاء لذلك الشعور بالقوة والصلابة الذي يحتاجها الشاعر في موقف كموقفه من الآلآم وصعابها، فقد وجد الشاعر في الصخرة الصديق الحميم الذي يبث إليه شكواه في زمن عز فيه الصديق الوفي .

ونرى سيطرة الأماكن على مسميات الدواوين والقصائد مما يعكس هيمنة تعلقه بالأماكن واعتبارها ملاذًا، واتخاذها رفيقًا و أنيسًا، ومحاورًا في تحليل الانفعالات النفسية فمن أبرز مسميات الدواوين والقصائد مجموعتي: (النيل) و(الخضراء) وكذلك أغاريد الصحراء، على الضفاف، صبا نجد، الأفق الأخضر ، إلى الصخرة، الشراع الرفاف، نافذة على القمر، الموعد الأخضر، أحلام الربيع، إلى المروتين .

إن المكان في الإبداع الأدبي عامة وفي الإبداع الشعري على وجه الخصوص ليس صورة فوتوغرافية أو شكلًا مرسومًا هندسيًا،كما أنه ليس موصوفًا وصفًا علميًا أو مشهديًا أو تشريحيًا وإنما هو تعبير أو لفظ لغوي أو دال يحمل في ذاته مدلولًا ثم يحيل على مرجع معين، ثم يعبر من حيث الرؤية إلى مرجع مفتوح يعطي للدال فرصة كبيرة يتناسل من خلالها كما قد يرتبط بدوال أخرى ضمن تركيب لغوي معين، وفي إطار سياق أسلوبي محدد، بل وضمن نص أو نصوص إبداعية متعددة تتفق في استعمالها اللغوي للمكان نفسه، وهذا يسعف الدال على توسيع دائرة مدلولاته ومرجعه المفتوح  لذا أصبح لزاماً أن تخرج اللفظة المكانية المستعملة في الملفوظ المتخيل، من المستوى الملموس إلى المستوى المجرد، ومن الإطار المحسوس إلى الإطار المعنوي ، ومن المرئي إلى المفهوم ، ومن مجرد التذكر إلى التفكر والارتقاء في التخيل . 
إن أماكن الإبداع الشعري لغوية بالضرورة وإن أحالت على ما هو مادي في الأصل تتحرك في إطار ما تعطيه اللغة وما تزخر به تراكيبها وما تمنحه من معاني ومفاهيم وما تتمتع به من رؤى وما تحويه من رموز وما تكنه من تشكيل خصوصاً إذا فجرها الإبداع الشعري تفجيراً شعرياً يفيض على مفهوم المكان جمالاً وسناءً وسلاسًة قد لا تبدو للعيان أو حتى للمتفحص الذي يعتمد على اللغة في منطوقها العادي أو في مفهومها الضيق والقاصر أو في لعبتها غير الناضجة (
). 
 فغربة الشاعر نفسية محضة يقول في ذلك (
):- 
أطلقت غربتي حبيس شكــاتي 

مذ توانت خطاي عن غاياتي 
ما تغربت عن أناسي وأهــلي 

بل تغربت في صميم الحيـاة 
موطني وحدتي ، وصحبي كلومي 

وترانيم خافقي زخــراتي 
وشراعي الذي يخوض الليــالي 

نسجته الأيام من عزمــاتي 
فحس الشاعر بمكانه الأصلي وموطنه حس أصيل وعميق، وخصوصاً إذا كان المكان هو الوطن ومكان الانتماء الذي يمثل حالة الارتباط المشيمي برحم الأرض – الأم – ويرتبط بهناءة الطفولة والصبا، ويزداد هذا الحس إذا ما تعرض المكان للفقد، فالشعراء في الغربة يعيشون وطناً لغوياً يبنونه في ديوان أو في قصيده شعر، " ليعبر عن هذه الحالة البشرية في مستواها الأولي ( البعد عن الوطن ) ويعكس معاناة المغترب في تناقضه مع المكان ومفرداته "(
) فالغربة بقسوتها دائرة لا تتسع وفق رغبة المغترب، لأن القصيدة هي وطن الشاعر فهو يبحث عن المكان الذي يقول فيه كلمته، يحمل أحلامه والآمه ويطلق أجنحته للريح سعياً وراء المكان الوطن . 
ولعل المتمعن في قصائد طاهر في غربته وحنينه إلى وطنه نجدها خالية من التحسر على حالة الوطن ، بل على العكس ازدياد الفخر بالوطن لدى الشعراء السعوديين في الغربة خاصة، فنرى ثوران العواطف للمكان الوطن على أشده، وبروزه بشكل ملتهب يكون في الغربة والبعد عن المكان الأصلي – الوطن الأم – ولهذا نرى الشعر قوياً صادقاً مؤثراً، وذلك لارتباط الوطن بعز الإنسان وحميته وكرامته فيقول(
): 
وطني يا معقل الدين الحنيف 
        عزمه الجبار مصقول رهيف 
وله القوة في الدنيا حليف 

ناصر الحق رفيقاً بالضعيف
تعد الطبيعة رافدًا عميقًا من روافد التجربة الشعرية، وموقف الشعراء منها عدة اتجاهات، فالرومانسيون يندمجون في الطبيعة، ويتخذون من مشاهدها أدوات فنية لصياغة مشاعرهم، وتبيان مـكنونات أنفسهم، ويوظف الشاعر مشاهد الطبيعة وكائناتها في تصويره لمشاعره من خلال الصورة الشعرية وطاهر زمخشري يصف شوقه للديار المقدسة في قوله(
) :- 
وخضر الـــروابي لأناته 
        تردد من شجوه زفرتين 
شقاء التياعي بخضر الربى 

وشقوة سهم رماني ببين 
ودلالة ( اللون الأخضر) تنبثق من أن اللون الأخضر لون الطبيعة، منعش رطب مهدئ يوحي بالراحة، إذ يضفي بعض السكينة على النفس(
) فالشاعر يستخدم الطبيعة ويوظفها للإيضاح عن مشاعره، وتجسيم شعوره تجاه من يحب وما يحب، وفي الوقت نفسه يرسم صورة جمالية لهذا المحبوب مازجاً بينة وما في الطبيعة من جمال باهر، كما تتوقف أحاسيس الشاعر وذكرياته عند ظاهرة طبيعية وواقعية كما في قصيدة (على الضفاف)(
):
يلثم الشمس كلما لاح منها       مطلع مشرق، وصبح منير
فيرينا الضياء شيئاً من الماضي       أزيحت للعين عنه الستور 
ولواء الأمجاد يخطر خفاقاً            ووجه الحياة ضاح زهير
أبداً تبسم الأماني حواليه              ومنها في كل جيل عبير
في الدروب التي بها سارت الرايات والهدى للسرى دستـور 
في الصحاري التي بها زحف الدين وضوى بنوره الديجـور  
فالقصيدة بها معاني الذكريات، وهي ممتزجة بأحاسيسه ويربط فيها بين المشاهد الطبيعية والمكابدات النفسية.
 فالاتجاه الطارئ الجديد يمكن أن ندعوه ( الرومانسي ) لأن هذه التسمية تعني في الأدب الأوربي النزعة إلى الفردية، والذاتية، والخلو بالنفس، والشعور بالوحدة والحزن، والتماس تلك الوحدة عن طريق الشعر وموسيقاه الحالمة الآتية من مصدر خفي(
). 
وقد دفعهم هذا إلى أن يلتمسوا لهم مهربًا يفرون إليه من واقعهم المرير، فلاذوا بالطبيعة يبثون لها شكاتهم، ويتجاوبون وإياها تجاوبًا روحيًا حزينًا، كما حلقوا في سماء الخيال، وهاموا بأودية الرؤى والأحلام والأوهام، وسبحوا بأرواحهم فيما وراء الطبيعة إضافة على هذا يمكن أن نقول أن المزاج الانطوائي الذي يفرض  على بعض الشعراء أن يعيشوا في أبراجهم العاجية وينطووا داخل نفوسهم ، عامل آخر أدى إلى الرومانسية ، وإذا كانت الرومانسية ترتكز على العواطف فإن الواقعية تعتمد على الذكاء. فلعناصر الطبيعة صلة رمزية بالحالات النفسية، إذ الانعكاس المتبادل بين الطبيعة الخارجية والحالة النفسية يكون تعادليًا أو متضادًا فمن مظاهر الطبيعة التي ذكرها طاهر في شعره(
):
أيها البحر هل على شطك الباسم فيّ، وملجـأ للغريب 
أم ترى هل على موجك الراقص مأوى لتائه في الدروب
ومن ذلك أيضًا ذكر(
):
الأفق الأخضر يافاتـني 

يرتقب الإشراق من طلعتك 
ونظرتي الحيرى بدنيا المنى 

تسبح في الأحلام في غيبتك 
 فمرة ترمش في حيـرة 

 ومرة ترنو على صورتـك
ومنها أيضا في العلاقة بين عالم الليل والحزن(
): 
فيك اغفى الناس إلا شاعرًا 

في حواشيك تلوى لا ينام 
يكتم الآهات في طيـاته 

ويوارى  في حناياه الضرام
من هنا يصبح المكان تجسيدًا رائعًا للعلاقات الإنسانية من خلال إبراز عنصر المكان، في فطرة طاهر المرهفة، وفي حسه الدقيق وفي تجاوبه العميق مع الطبيعة ومن حوله في المواطن التي ألفها، وهكذا هو حال الشاعر عندما يصور منظرًا طبيعيًا فإنه يقتطع من الطبيعة قطعة تليق به . 
إن إحساس الشاعر بالطبيعة جعله يفطن إلى قيمة هذا المكان، فأخذ يخاطبه ويقترب إليه، فقد استطاع من خلالها أن يتحدث عما يريد. فالشاعر يقيم علاقة وثيقة بينه وبين  الطبيعة، وقد أوضح بذلك أن المكان جزء لا يتجزأ من ذاته ووجوده ومصيره فالطبيعة تجسيد لحنين  الشاعر بما يحمله من مباهج الحياة وتألقها، فتعكس مخاطبة الطبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالمكان، ومما يلاحظ أن ارتباط الإنسان بالمكان يكون عميقًا، إذا كان المكان يعني له ذكريات وأحلامًا، ويبدو أن العلاقات الإنسانية تعطي المكان أهمية خاصة ومن هنا فإن مخاطبة الطبيعة ومنحها صفات إنسانية جاء ليعكس موقفاً إنسانياً على درجة كبيرة من الأهمية .    
وفي هذا قال طاهر (
): 
الربيع الضحوك فيها محيَّا                والحديث الرشيق منها حُميَّا
والصبا راقص الترانيم يسري             بسنا سحرها زكيا نديا
والشباب الريَّان في قدها الممشوق       روض بظلـه أتفيّــا
والشذا العاطر الذي يغمر الأفق     بأنفاسها يـموج زكيّا
فهذا الارتباط بين الشاعر والطبيعة يترك أثرًا واضحًا في المتلقي كما أنه يحرك النفوس ويثيرها، وقد جاءت مخاطبة شاعرنا للطبيعة لتعكس العلاقة القائمة بين الشاعر والمخاطب، فالشاعر يعي أن هناك علاقة ما تربطه بالطبيعة التي تحيط به فهو أخذ يقرب هذه الأشياء إلى نفسه وباشرها بالخطاب ليسقط عليها انفعاله أو ليترجم من خلالها آماله وعواطفه ومشاعره، وهذا اللون من الخطاب قادرٌ على أن يبرز الانفعال والتأثر في النفس المبدعة، وأن يخاطب عاطفة المتلقي ووجدانه، وهذا من شأنه يسهل عملية التواصل بين المبدع والمتلقي، وبذلك تكتمل الدائرة الإبداعية من خلال انتقال الانفعال من المبدع إلى المتلقي الذي تثور في نفسه تساؤلات كثيرة، وإن قيمة لغة الشعر تظهر من خلال الأسئلة الكثيرة التي تثيرها في نفس المتلقي(
) وهذا ما توضحه لنا أبيات طاهر. 
وللجبل معان كثيرة في ذاكرة الإنسان، فهو رمز ضياع وفقد في الأساطير والقصص الخرافية، كما أنه رمز منعة وشموخ وثبات في عين الرائي المحايد، وهو في حقيقته المجردة، الركيزة التي تقوم عليها هذه الأرض، ففي ثباته وصلابته استمرار لدورة الحياة الطبيعية حيث شاء المولى جلت قدرته                     أن تكون الجبال صلبة حتى لا تتبدد الخصوبة. تلك الخصوبة التي يستجلبها النبات لغذائه،                 فالأقوات كلها إذن مطمورة تحت هذه الجبال، وهذه الجبال مفاتيح أقوات البشر كما يقول الشيخ الشعراوي (
). 
ومن هذه المنطلق تشكلت نظرة الشعراء، فليست الجبال رموز فقد وضياع، بقدر ما هي شواهد عزة وثبات ونصرة، من خلالها يستمد ديمومة حياة العزة والمنعة، لأنها تخترق أقواتاً معنوية بالإضافة إلى الحسية، وهي مرتبطة بهم في الدارين كما سنلاحظ في جبل أحد ، كما أنها معالم ثابتة في الوجدان يعز على من ألفها فقدها .
فنرى تفاعل الشعراء مع المكان – الجبل- فهل تعاملوا معه بألفة وحميمية، أم نظروا إليه نظرة محايدة وللجبل المكان معاني عديدة، الجبل الماضي، والجبل الحاضر، والمجد، والهوى، والأماني ، والثبات كلها تشكل صورة المكان في ذهن الشاعر، تلك الصورة الزاهية في أصلها لمكان شهد ملحمة بطولية خالدة، ففيها تجلت أعظم صورة البطولة والنصر، وكأن تلك العدة وذلك العتاد وتلك الأمنيات الحالمة في انتظار نصر جديد، يوقظ الأمة من وحدتها، و يعيد الجبل للتاريخ، وللأمة قوتها ومجدها وسؤددها . يقول طاهر(
):
الجبال الشم كهف الذكريات

وفيافي البيد قبر الأمنيات
كل من حولي أشلاء رفـات

فمتى تنفخ في الصور الحياة
ويكاد يكون الشجر والنبات من أقرب الأشياء الطبيعية للإنسان فقد ارتبط الإنسان بها منذ وجوده القديم كما أن الشجرة ربما تحتمل دلالات متعددة ومتباينة ويكون توظيفها في الشعر مرتبطاً بموقف الشاعر ونفسيته، يقول طاهر مخاطباً الزهور(
):
أحبك يا زهور لأن منها 
شذاك ، وإن تكن أحلى بهاء 
وأنت لروضة تروى بماء  
وورد خدودها يسقى دماء
يكثف الشاعر من خطابه وقد يرى فيه بصيصًا من الأمل كما يصر الشاعر على أن يحدث خيطًا من النجوى بينه وبين الأشياء التي يراها فهو يجد نفسه مدفوعًا على مثل هذا الارتباط، لأن الطبيعة هي الأم الحنون التي يمكن لها أن تحتضن كل أولئك الذين يعيشون المعاناة، ولذلك يلجأ الشاعر إلى تقريب أشياء الطبيعة إلى نفسه، لأنه يشعر بأنه  مشدود إليها يناجيها وتناجيه ولم تكن هذه الطبيعة صامته لأن الشاعر استطاع أن يدب الحياة في أوصالها، لأنه يطمح إلى أن يصل إلى المحبوبة .

ويبدو أن الشاعر حينما كان يخاطب عناصر الطبيعة لم يكن يدرك زمن الخطاب وأن هذه الأشياء لا تعقل ولا تفصح، وإنما كان موقفه النفسي يفرض عليه أن يتوجه إلى مثل هذه الأشياء ويحدث معها تواصلاً بوعي أو دون وعي ويكشف هذا الأمر عن العلاقة الحميمة التي كانت تربط الإنسان بالطبيعة وإن هذا الارتباط استطاع أن يتجاوز الأشياء العادية ويعطيها صفات جديدة ومما لا شك فيه أن هذه الصفات أو النعوت الجديدة التي تكتسبها الطبيعة من خلال تفاعل الشاعر معها هي صفات تمنح اللغة مجالات واسعة وتجعلها مرنة وذلك من خلال الانحراف المرتبط بالخيال الشاعري الذي يسعى إلى أن يكون علاقات جديدة بين الإنسان والعالم المحيط به .(
)
" أما الحنين والغربة فهما متلازمان، فما أن تحل الغربة حتى يتبعها الحنين إلى الأهل والأوطان "(
) فطاهر شاعر المكان المحب له، ظهرت عنده أبرز قضايا الاحتفاء بالمكان، والانتماء لـه، فهو مـرتبط بالمكان، مخلص له، تشع قصائده بفيض الأمكنة، وعبقها الديني، وهذه الأمكنة التي يجعلها الشاعر تلعب بعدًا رمزيًا ودلاليًا، ومن خلال الإشارة في قصائده إلى عدة أمور ومن ذلك إشارته  إلى الاغتراب والغربة حيث عكست القصيدة ملامح غربة الشاعر واغترابه في قوله(
): 
           وليس له بالشجا مولـد 

لمغترب غائر المقلتين
           إذا بي أليف الجوى والضنى         أصاول في غربـتي شقوتين
وهكذا استطاع طاهر أن يوصل إلينا ذلك الإحساس القوي بالغربة، ومن خلال تلك القصائد التي صورت لنا مدى ذلك الحب والانتماء للمكان الأم، فأصبحت لأبياته أفـاقـًا متميزة في الأوساط الأدبية، من حيث التميز النوعي، ومن ثم تعمقت أدواته الفنية ما جعله يعزز تجربة شعرية على مستوى عال من النضج.
  يعطي هذا المقطع صورة شاملة للمكان ونعثر في مجمل المقاطع اللاحقة على توظيف مكاني مقارب لهذه الحالة وإن كانت تميل باتجاه تخصيص حالة نفسية للشاعر تغلب عليها لحظة زمنية قائمة في الوقت الراهن لحظة القصيدة ، ولكنها متغيرة في الغالب بحسب حالة الشاعر، بعكس الحالة المطروحة هنا والتي تعني استمرارًا متواصلًا على الإطار الزمني، وذلك أن القصيدة تطرح درجة تعلق الشاعر بوطنه(
) .
 إن صور العزلة كانت هي التي اقترحت نفسها  في قراءات متفرقة في البدء ومن ثم تكييفها وتأملها فإن طرح هذا المسألة بالذات لا يخلو من هدف إلى جانب متعة السير النقدي ، فالعزلة تكشف عن قيم إبداعية ونقدية تتوارى خلف "الأحكام المتسرعة وهي العبقرية التي تحمل هذا المكان ببعده الجمالي وتحمله بالدوال والرموز وتحمله بالأثر الذي سيتجلى عبر الصورة، أنها عبقرية المبدع أن يقدم الصورة التي يصبح فيها المكان فاعلا ومؤثرًا "(
).

وعالم طاهر زمخشري متنوع غني بالمشاهد والأحاسيس فهو لا يثبت في مكان واحد، غير أن صور الجمال لا تفارق ناظريه، فهو يلتقطها بعين مصورة، فجمـال المرأة عنده ورمـزيته لها يحتل الصـدارة، فالمرأة عند طاهر قمره المرصود لا يتحول عن الحنين إليها وإبراز ولعه بها، فهي عالمهُ منذ أن كان صبيًا ويافعًا، وكثيرًا ما تختلط ملامح المحبوبة بقسمات المكان وتضاريسه، وامتزاجا معًا في صورة ورؤية واحدة، لا يمكن تجزئتها  فالمحبوبة تتحد مع المكان، بل هي المكان بكل ملامحه الفاتنة, وفيه يقول(
) : 
عبيرك يغمر الإحساس مني 
           بأنفاس معطـرة الأداء 
وألقى بي إلى خضر الروابي 

 لتضحك لي الخمائل بالشذاء 
فطرفك راقص اللمحات يشدو 
 وفي أهدابه رجع الغنـاء 
وأستكفي بنظرتها خموراً 

 تباكرني بصرف من صفاء  
فبين الحبيبة والوطن لا يملك الشاعر أن يلغي الحد الفاصل بينهما، إن هوى الحبيبة بعض هوى المكان  إنهما في الشعر لغة واحدة وفي العاطفة والشعور وحب الحياة حبيبان لا يفارقان مسكنهما قلب الشاعر، يخفقان مع نبضاته، يستكنان في دمه وعقله يقول طاهر(
):
على مركب من نسيج الخيال 

وفوق السحاب، وعند القمر 
أراها تحلق فتــانـة 


بطرف كحيل وثغر أغـر 
ويلهو الهوى بين همس الجفون وعطر الزهور، ولمـع الدرر
سألت الصبايا :ترى من تكون ؟ فقالوا : المليحة أخت القمر
فقد احتلت المرأة في قصائد طاهر زمخشري مكانًا كبيرًا، كما احتلت في القصيدة العربية مكانًا يدل على علو القيمة والمقام، وافتتاح القصائد بذكرها والبكاء على أطلالها والاهتمام بطيفها كلها دلائل واضحة على عظم المكان الذي تحتله المرأة في فكر العربي، فقد سجلت مقدمات القصائد للمرأة آمادًا لم يتحقق لأحد سواها، ولا عجب أن نجد المرأة التي تحتل هذا المكان المعنوي تتمثل المكان على أنحاء عدة، فهي الأرض حينصا والبيت حينًا آخر والخيمة والقلب. كما عمّق الشاعر العربي قديمًا دلالة المكان حين ذكـر ( الرعي ) الأمر الذي يجعل مشاركة غيرها لها في هذا المكان يمثل اعتداء  "وتجاوزًا للحدود، ولا شك أن ذكر الحمى متصل بالحديث عن المرأة، وهكذا أصبح الإطار المكاني يحيط بالمرأة حتى جاز للشعراء حين يصفون المرأة أن يتجهوا إلى المكان الذي تحل فيه، والأمر غير قاصر على الصفات المعنوية بل يتعداها إلى الصفات الحسية، نجد ثغر المرأة كالنبع والشفاه كأزهار الحدائق الغناء"(
)  يقول طاهر(
): 
القوام الرشيق بالهمسة الحلوة 
فاضت من الشفاه الرقاق 
أسكرتني وما علمت بأن اللفظ  
أضحى مصايد العشاق 
ونرى تعداد الشاعر لبعض أسماء الأماكن، التي تحمل معاني شعرية لا يصف فيها الشاعر فقط أماكن المحبوبة وإنما يحدد فيها المكان الصديق، والمكان المعادي فهناك مكان يستخلص منه الجواب يستعيد معه الذكرى وهناك مكان يباعد بين الشاعر ومحبوبته ويجسد الفراق ويمنع الوصال ويحول دون اللقاء.
فكثير من الأماكن التي يذكرها في شعره تعني له أشياء كثيرة ولها عنده ارتباطات وخلفيات خاصة ، " ولعلنا نستطيع أن نقول إن المكان قد سرت فيه الشاعرية حين امتزج بالمرأة فأصبحت توصف به مثلما يوصف في عدد من السياقات الشعرية، وكذلك فإنه احتفظ بقدر من الشاعرية حين تعامل معه الشاعر وفق دلالات شعرية منحته صفة الصديق في موضع ومنحته صفة العدو في موضع آخر، ولهذا لم يعد الواقع وحده هو الصورة التي يراها الشعراء للمكان فيتجهون لوصفه، وإنما أصبح المكان يحمل المعاني الشعرية التي تؤرق الإنسان، وهكذا احتضن المكان معاني الحب والوفاء والصداقة مثلما احتضن معاني البعد والفراق والعداوة "(
).
يقول طاهر(
): 
نامت الأحلام في حضن الشتاء 
وطوى البعد مواعيد اللقــاء 
كانت الربوة مغنى للهــوى
مزقت فتنتها كف العـــراء 
عشبها الأخضر ملتاع الرؤى  
وردها الناضر مبتــل الـرداء 
اعتم الجو فلا السحب التي 
         تتباكــــى بـرذاذ ورواء 
وعلى الربوة من أفواههـا 

ضربات أخرست صوت النداء 
فالمكان هو الذي يفتح للشاعر السبيل لكي تحدث تواصلًا مع المحبوبة وعلى الرغم من أن الشاعر أصبح بعيداً عن هذا المكان إلا أنه يتصور نفسه قريبًا من هذا البيت ولذلك بمخاطبته له وأن شعور الشاعر بأن المكان قريب من نفسه هو ترسيخ للعلاقة التي تربطه بالمحبوبة، فالمكان بالنسبة للشاعر يعني أمرًا مهمًا فهو المحبوبة، وليس من السهل على المرء أن يتخيل إقامة علاقة مع الأشياء الجامدة ولكن الخيال الشاعري الفذ يساعد على إنطاق الجماد كما أن الاستعارة هي التي يمكن أن تسهل تصور مثل هذا الخروج عن المألوف، يقول عبد القاهر الجرجاني عن هذا اللون من الاستعارات  (فإنك لترى بها الجماد حيًا ناطق والأعجم واضحًا والأجسام مبينة والمعاني الخفية بادية جلية)(
).

ففي الغزل السعودي كثيرًا ما يلجأ الشاعر إلى الرموز والإيحاء للتعبير عن معنى مادي، ويبقى لفظة مقبولاً لدى الأذن والمشاعر حين سماعه أو قراءته، ويبقى لهذا الغزل سماته الكبرى التي تميزه من سواه في أنه يرسم معالم البيئة في الجزيرة بكل ما فيها: من صحراء وأراضي وسماء وجبال وبحار  ومقدسات وتقاليد وأعراف ورجولة، وعفة وتماسك شخصية، ورقة عواطف .
يقول الشاعر طاهر زمخشري في قصيدته ذاكراً عدة أماكن خلال هذه الرحلة(
) :-
أشق سبيلاً شائكاً بالمصاعب 

       
وأقطع شوطي وهو جم المتاعب 
ركبت متون الجو لاعن لذاذة 

ولكن فراراً من لظى متراكب 
فقلت: رحاب الأفق أوسع بقعة 

فضاقت بما في همتي من مطالب 
وحركت طرفي عن يميني ويسرتي 
         إذا بي على طير من الصلب صاخب 
تخطى بي الأرض البراح ولم أزل 
         يداني بي الأبعاد ذات العجائب 
إلى أن دنا بي للعلا عند قبـة 
         بها الشمس تضفي ضوءها من جوانبي 
جناحاه لا ريش تعيث بها الصبا 

ويلهو به ريح فيهوى براكب 
على متنه يحلو السرى فامتطيته 

ولست بخوار ولست بهايب 
وأغمضت استدني الخيال لعله 

 يصور لي نهلا ً لذيذ المشارب 
فقلت: وهل غير الكنانة منهل 

بها النيل يجري فيضه بالأطايب 
على شطه المخضل واد مسندس 

وفي ضوئه المجلو راحة ناصب 
وفي موجة الفضي قيثار ناغم 

         وفي لحنة المطراب سلوة ناحب
وهومت استدني مسرات بهجتي 

على شطه البسام زاهي الجوانب 
وأرجعت طرفي عند مهبط طائري

إذا عند (شطَّيه ) محط الركائب 
تحدث الشاعر عن متاعبه، والمصاعب التي واجهها في رحلته إلى مصر فتتضافر عدة أماكن ذكرها الشاعر في قصيدته واصفاً فيها رحلته فذكر:- 
متون الجو – رحاب الأفق – بقعة – على طير – الأرض – عند قبة – على متنه – نهلاً- الكنانة- منهل- النيل- على شطه- واد- في موجه- على شطه-  مهبط – طائري – عند شطية – وغيرها من الأماكن التي تصور هرب الشاعر من لهيب مأساته، فالطير المتشكل من ( الصلب ) هو الطائرة، والطائرة هنا مكان يعمق من مفهوم الرحيل والسفر، كذلك رحاب الأفق، مكان يعمق من بريق الأمل وذكر الشاعر: منهل – النيل – نهلاً – على شطيه.
 حيث فيها إيحاء باستعادة الشاعر للحياة والخروج من الغمة النفسية التي يمر بها، ورغبته في استعادة هذه الحياة الجميلة من خلال الإشارة إلى عناصر الطبيعة والأماكن الحية النضرة، فوصف الشاعر للمكان العالي في الطائرة ونهر النيل في مصر والشط هي طاقة جديدة للأمل ،وهي حالة مشرقة وهي 
لحظة الوصول وتلاشي المتاعب والأحزان، هكذا ظهر لنا هذا المشهد الكوني الذي تبدو الصورة فيه أشبه باللوحة التي تؤطر مشهداً طبيعياً تتبدل عناصره وتتغير ،وكأن المتلقي أمام معرض من الصور المتحركة(
).
المبحث الرابع: انعكاسات المكان المقدس في شعر الزمخشري .
منذ القديم والشعر العربي غني برموز المكان وصوره ، فهناك عدة معان عميقة تتجاوز الدلالات على المكان في ذاكرته إلى الدلالات على الوجود الإنساني، وهو  يتأمل غربته أو يحن لماضيه متذكر الأنس والألفة، وفي هذا المعنى لا تنفصل دلالات وقوف الشعراء على الأطلال بوصفها حياة بدوية لا تكف عن التنقل من مكان إلى آخر عن دلالات الحنين إلى ماضيها المشرق، وهذا التصور للمكان في الشعر يبدو مثل خليفة ضرورية لتوليد أسئلة البحث عن مكة في الشعر، وسبل تصويرها وترميزها شعريًا(
) تظل مكة المكرمة رمزًا في الشعر السعودي إذ لم تبق مكة بقاءًا طبيعيًا بل وجودًا ثقافيًا ، ذات عمق وجداني، فمكة ليست مدونة تاريخية أو جغرافية أو اجتماعية بقدر ما هي مدونة ثقافية وفنية يجلوها الشعر، وتؤلفها الكلمة بقدر ما يحققها الواقع . فمكة المكرمة بمكانتها المقدسة، مهوى الأفئدة الإنسانية المؤمنة به مكانًا عبقريًا معجزًا يلهب قريحة الشعراء، بما يسمو به قصيدهم إلى مكانته التي استشرفها الله في كتابة الكريم، فعلى الرغم من كثرة الشعر، وتباري الشعراء الذين نظموا في عبقرية مكة المكرمة، مكانة ومكانًا الذين ضمتهم في قناعة فكرية مذاهب شتى، فإن المذهب الرومانسي في خطابه الوجداني يظل أقربها جميعاً، عبر تصوير خلاق، يبرز عبقريتها مكاناً معجزاً، فكانت ضمن النصوص مكيات طاهر زمخشري بوصفه واحدًا من أبرز شعراء الاتجاه الوجداني المتميزين والذي يمكن أن يضعه في موضع لائق بين الشعراء الرومانسيين، وعلى رأسها تلك القصائد التي تنحو منحى دينيًا في مكياته التي نحن بصدد الحديث عنها(
) والمذهب الرومانسي في مكيات زمخشري هو الأقرب احتفاءً بالخطــاب الديني الذي يجدد الصور الرومانسية الوجدانية التي تخاطب الأحاسيس، فكراً وتدبراً  بما يبتعد عن المباشرة والوعظ المنبري، وبما ينأى عن  الرومانسية التي تعزل شاعرية المبدع وشعرية النص عن نبض الواقع المعيش(
)، وما يمكن أن نراه من خلال قصائد طاهر زمخشري أنها اتسمت ببراعة التخلق من خلال رؤية شاعر مكي مولدًا ونشأةً فكانت صوره شعرية أكثر احتفاءً بوسائل شكلت منظومة الروح الوجداني عند الرومانسيين في خطاب ديني، مما يدور حول القلق والاغتراب والشعور بالذنب، فمعظم ملامح المظهر الرومانسي عند الشاعر مصدرها عاطفة الشاعر تجاه المكان ومن ذلك الاشتياق في رحلة الشاعر في غربته، من أجل العلاج، فكانت تهيج مشاعره وتحن للأراضي المقـدسة، فيلهـب الحنين جوانحه شوقاً، فيعود إلى ظلال الروحانيات، فتنطلق شاعريته تفيض بكل صدق بهذا العطاء الشعري لهذا المكان المقدس في قصيدته بعنوان ( لبيك)  (
) :
لبيك رب العالمين 
لبيك جئنا طائعين 
لبيك بالدمع الهتون يفيضه وجل ورعب 
فالعين ترنو للسماء ، دمعها الهدار سحب 
والقلب يلهج بالدعاء وقد تلجلج فيه ذنب 
لبيك أفواج تلاقت في حماك على نداك
من كل صوب قد أتتك، وكلها ترجو رضاك 
وتطوف بالبيت العتيق، وأنت تشرف من علاك 
لتجيب دعوة من دعاك ، وقد تندم إذ عصاك 
لبيك لارب سواك 
أنت المجيب لمن دعاك 
لبيك رب العالمين 
لبيك جئنا طائعين 
فهذه القصيدة تعبيراً عن حالة الاشتياق التي يشعر بهـا الشاعر وتأكيد الاشتياق للأراضي المقدسة، فنرى في القصيدة جيشاناً ثم سكينة وهدوءاً وهكذا تسير القصيدة بين حركة العواطف وسكونها، فتنعكس من خلالها روح الاشتياق الواضح إلى الأماكن المقدسة الطاهرة، فالمتلقي للأبيات السابقة تقع في وجدانه الديني رهافة موحية تربط بين هذا المكان المقدس ومعشوقة في استجلاء رومانسي رهيف لا يتجلى إلا لهذا المكان المقدس، من خلال نور مكة الذي بدد ظلام البشرية . 
وعبقرية المكان المقدس تظهر من رؤية الشاعر إليها محوراً للعالم والكون بوصفها مكاناً مستثنى، تصدقه قبل أمنيات البشر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
" فنجد في نصوص الزمخشري، أنها تبتعد عن حد الاقتباس المقيد، إلى حيث إعادة صهر الرؤى لتنطق بجديد من البيان المعاصر، الذي يصوغه الهدي القرآني بلغة رهيفة التلقي واثقة القناعة بما يقول النص للمتلقي المعاصر " (
). 
والمطلع على مكيات طاهر في ثرائها وغناها، تبين في جلاء ما أكدناه من قبل، من حيث تمثلها على مستوى الرؤية والأداء للاتجاه الوجداني الذي يسري في تصويره الخطاب الديني كأحفل ما يكون تجليًا لسماته، التي تخلق شعريته البيانية ومن هذه القصائد قصيدة ( إلى المروتين )(
):
أهيم بروحي على الرابية 

وعند المطاف وفي المــروتين 
وأهفو على ذكـر غالية 

لدى البيت والخيف و الأخشبين 
أهيم، وقلبي بـــدقاته 

يطير اشتياقاً إلى المسجــدين 
وصدري يضج بـآهاته 

فيسرى صداهـا على الضفتين 
على النيل يقضي سويعاته 
         يناغي الــوجوم بسمع وعين 
وخضر الــروابي لأناته 
        تـــردد من شجوه زفـرتين 
إذا بي أليف الجوى والضنى 
      أصاول في غــربتي شقـوتين 
شقاء التياعي بخضر الربى 
      وشقوة سهـم رمــاني ببين 
أهيم وفي خاطري التائـه
      رؤى بـلد مشرق الجــانبين 
يطوف خيالي بأنحائــه 
       ليقطع فيــه ولــو خطوتين 
أمرغ خدي ببطحــائه 
      وألمس منــه الثرى باليــدين 
وألقي الرحال بأفيــائه
      وأطبــع في أرضـــه قبلتين 
فتجري البوادر من مزنـه
      وتبقى على طـرفـــة عبرتين 
تعيد النشيد إلى أذنــه
       حنيــناً وشوقــاً إلى المروتين 
تتضح من خلال شاعرية طاهر الباكية نحو ديار الوطن وديار القداسات التي تلمح ملامحها على مخيلته فتنساب مشاعره فياضة بالدمع، وذلك لإحساسه القوي بالبعد عن دياره، وقد بدت من خلال مناخ القصيدة العام وخاصة في ذكره لبعض الأماكن المقدسة مثل : المطـاف، المروتين ، البيت ، الخيف  الأخشبين ، المسجدين ، ففي الخطاب الديني الذي اشتملت عليه شاعرية طاهر في تجليه لعبقرية مكة مكاناً، وهو تأكيده على أن عبقرية المكان سبب مباشر إلى عبقرية من سكنه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فالمكان يكتسب قداسته الراسخة بمولد خير الخلق استبشارًا، إضافة إلى الاعتبار الثقافي والأدبي وقد أشار إلى ذلك أحد الباحثين فقال " أما مكة المكرمة فلا تعني هنا سوى المكان الذي يجمع إلى قدسيته البيئية والموقع والمكان باعتبارها مهاداً طبيعيًا للفكر والأدب "(
).                 
إن في تكرار الفعل ( أهيم ) يتغاير الإحساس لتجليه معنى جديد من روح تجليات المكان، وفق درجة الهيام ونوعه من هيام بكل بقعة مكية إلى الهيام بالكعبة والبيت إلى مظاهر الطبيعة فيها، إلى الإحساس بسرمدية الحزن، حنيناً بدأه وأنهاه بالمروتين وإلى المروتين مكاناً، فهيام الشاعر بروحه إلى عبقرية المكـان المقدس، كـان حنيناً إلى الأرض، مكة، المـروتين، باعتبارها رحم الأم، حيث محضنه الأول، ومن هنا سمت روحه بروح المكان إلى عالم يستدير أرضيته ليسمو بيت الله الحرام والخيف والرابية وكل ما اختاره من أماكن عالية من حيث العلو الروحاني: " إن الإنسان يستطيع محاوره تاريخ المواضع والبلدان، وأن يستبطن ذلك التاريخ، حينها يقف على ما يمكن تسميته ( نفسية المكان ) حيث يستخلص المعاني العاطفية للمواضع من خـلال من عاشوا فيها، إنه يمتحن ذاكرة الشعر والأخبار "(
).
ولهذا يعد هذا النموذج إطلالة على أحد نماذج مكيات طـاهر زمخشري فهو يعد من" النصـوص الجيدة الولود، التي تقبل آفاق التأويل الذي يعتصر ماء شعريتها وهو غزير " (
).
لقد أبرز طاهر زمخشري عبقرية المكان المقدس، لتكون قصيدته ( إلى المروتين ) واحدة من أروع قصائده المكانية التي أمتعت المتلقي فهو يربط بين المكان والمكانة، ليجسد لنا قيمة أسمى وأعظم في مكان أعز وأكرم، فمن أجل هذا المكان ذرف دمعه، وامتلئ داخله بمشاعر الشوق لهذه الديار، لأنه يجد فيها راحته النفسية ويبحث عن اتزانه المفقود خارجها، وتظل الصور متجددة إيمانياً داخل القصيدة، وتسري في الخطاب الديني سمواً في التصوير لهذه الرحاب الطاهرة وخصوصية الروحانية التي يشعر بها فتجعله يمرغ خده ببطحائها ويلمسها بيديه ويطبع تلك القبلتين على أرضها فهذا النموذج الرائع لجمال المكان حيث اعتمد فيه الشاعر على خيال شعري بسيط قريب، لكنه يحمل قدرة هائلة في إبراز صورة رومانسية المنزع، من جماليات كانت تشكلها أكثر من وسيلة . نلاحظ أن الأشياء المحيطة بالشاعر من طبيعة و طير وأشياء معنوية قد أخذت أوضاعاً إنسانية، فالشوق يصرخ، والشاعر يناغي الوجوم وخضر الروابي تردد زفرات الشاعر وخيال الشاعر يطوف بأنحاء البلد ليقطع فيه ولو خطوتين وهكذا جسدت الصورة الاستعارية التشخيص في الأبيات مما أضفى جمالية على المكان.
إن تجليات مكة مكاناً ومكانة عبقرية في شعر طاهر، حيث أن المكان المقدس بالنسبة له هوية حقيقية من حيث الانتماء بشتى مناحيه، ولعل تجربة الاغتراب التي عاشها طاهر صبغت شعره تجاه مكة بأبعاد أكثر انتماء لهويته المكية، حتى إنها جعلته ينظر إليها بعين تختلف عن غيره من الناس وذلك لأنه وجد هويته تتكون جسداً داخلها، فالإنسان منا لا يحتاج فقط إلى مساحة جغرافية يعيش فيها، ولكنه يصبوا إلى رقعة ومكان يضرب فيه بجذوره ويتأصل فيه هويته كما ظهر لنا هذا الشعور في قصيدته وقد جاء من مكياته المتميزة قصيدته ( موطن القداسات ) يقول فيها متمثلاً شكل الموشحات الأندلسية(
) :
منبع الأشراق ،صداح المنى 
تملأ الدنيا ضياءً هاهنا 
والقداسات السخيات الهبات 
منهل يجرى بفيض البركات 
يغمر الدنيا جلالاً وسنا 
وهو ينساب دفوقاً محسناً 
مهبط الفرقان ، ياخير الرحاب 
أنت بالإشراق بسام الراوبي 
والأماني البيض تحمى بالسحاب 


بالهدى ، بالحق يسرى من هنا 
ينشر الخير حبوراً وهنا 
من ربا للدين قامت موطناً 
أراد طاهر من خلال شكل الموشحات الأندلسية " أن يربط ذوق حاضر أمته بذوق ماضيها من خلال خطاب ديني يبث مشاعره تجاه تاريخ المكان الديني المقدس، كل ذلك بوعي منه، ليضمن لإيقاعه أن يصل إلى المتلقي بغير جلبة تفسد خطابتها روح معايشة المعنى الذين ضمة خطابه ذو المنزع الرومانسي "(
).
ومن روائع طاهر قصيدته ( على الضفاف ) هذا العنوان المكاني على الضفاف  إنما يشير إلى ضفاف نهر النيل بمصر تحديدًا، فقضية العنوان في غاية الأهمية وفق نظرية التلقي التي لو تنبه لها شعراؤنا المعاصرون على نحو طاهر – ربما بلا قصد – لكانت لنصوصهم ذائقة الإحساس الأول . 
وقد تنبه النقاد إلى "أهمية هذه الظاهرة في الشعر العربي بعامه، والحديث عنه بصفة خاصة إذ تمثل عنونة النصوص في الشعر الحديث مهارات فنية خاصة – واستقراء فني العنونة – في القصيدة المعاصرة في السعودية خصوصًا وفي العالم العربي عمومًا  يسجل صيرورة تطورية في شعرية العناوين سواء في القصائد أو المجموعات الشعرية،  التي تنحو إلى الاتجاه بشعرية العنونة من العنوان الأسمى إلى العنوان النصي أي من العنونة التعينية المسمية، إلى عنوانات نصية  يمثل فيها العنوان نصًا شعريًا قائمًا بذاته " (
).
 وحين يبدأ المقطع من القصيدة، فإن انتظار القارئ يبدأ في التحفز، فيربط بين مضمون المقطع وعنوان القصيدة، سعيًا إلى المتوقع من حدسه، ولكن يظل بعيدًا عن أفق توقعه لأن ما توقعه في هذا المقطع كان سعيًا إلى مقطع آخر، فيأتي المقطع الثاني  ليكسر عند المتلقي أفاقًا جديدة كان ينتظرها، حين يدرك أن حنين الشاعر الذي ظل للقارئ غائبًا مجهول الهوية، لم يكن حنينًا وشوقًا سوى لحمى البيت الحرام والقداسات، حيث مكة والحجاز مكانه المغترب عنه، وفي ذلك الوقت لن تكون الضفاف والنيل سوى أماكن غريبة وإن ظلت حبيبة قريبة، تثير حنينه إلى مكان أرفع منزلة عنده بوصفه مجمع القداسات ثم بوصفه مكانه المغترب عنه، حيث تظل الضفاف التي يجلس الشاعر عليها  مكاناً لا يرتبط قداسة، ولا خصوصية بحمى البيت المقدس مهبط الفرقان، وذلك ليبرز عبقرية المكان لمكة والحجاز، وساكنه محمد -صلى الله عليه وسلم- فاتضح لنا من خلال أبيات القصيدة إبراز طاهر لعبقرية المكان المقدس لتكون قصيدته ( على الضفاف ) واحدة من أروع مكياته وحجازياته التي أخبر المتلقي عنها وأمتعه في نفس الوقت(
). فتأتي الأبيات صوراً نـاطقة بتجلي المكان المقـدس . وقد " يكشف بين المكان والشعر في الفكر العربي علاقات شتى، ولعل من أكثرها إثارة للدهشة، تلك العلاقة التي تثبت في المكان روحًا شعرية، وتقيم في الشعر مكانًا، هناك يجد الإنسان نفسه وكأنه يفلت من الجهات الأربع، ويسبح في بحور خيالات الشعراء"(
) فإذا كانت قصيدة (على الضفاف) قد أنطقت من نصوص طاهر جانب الاقتدار على التشكيل بالصورة الناطقة بجمال المكان المقدس وجلالة، فالإيقاع الآسر كان يجري في نسقها، فقد جمع طاهر بين بساطة الإيقاع وبساطة المعنى، فالزمخشري من خلال نصه الرائع ( على الضفاف ) يصنع للمكان ذاكرة معيشة عند المتلقي  وذكرى مهوى للأفئدة، بما يسبغه عليه من روحة،" والمكان إنما يحمل قيمته الشعرية في إطار الصورة الفنية، حيث يعيد الشاعر إنتاج ما عرفه عن المكان، وما استوحاه منه ضمن العناصر المؤلفة  للصورة التركيبية، بل إن الشاعر الحق ينتج المكان شعريًا من جديد، وبطريقة لا تعزله عن منظومة الفكر الذي يمنحه إياه التاريخ ، أو يمنحه هو للإنسان تأملًا واستيحاءً"  (
).
يقول طاهر زمخشري في مقاطع بسيطة من قصيدته على الضفاف(
) :
في دمي ثورة الحنين لهيباً 

    ليس يطفيه من عيوني نمير
   وبنفسي لوافح من جوى الشجو على خافقي لظاها يثور
    واشتعال الهوى العتي بأنفاسـي قتام في الجو منه قتــير 
لحمى البيت عند أكرام وادٍ 
    غير ذي الزرع وهو روض نضير 
   للقداسات في ذرى مهبط الفرقان للخير وهو فيض وفير
ترشف النفس عذبه وهو أشهى  من عذاب المنى جلاها السرور 
سرِّح الطرف كيف شئت لدى البطحاء يرجع إليك وهو قرير 
  فالصفاء الذي يصفق بالبشر جلال يهتز منه الشعور
  والضياء الذي يغرد في الأفق جمال يعب منه الضمير 
أجمل ما في هذه المناجاة أنها كشفت لنا عن الأثر العميق للمكان في نفس الشاعر، فحين يقف على الضفاف حزينًا منكسرًا عاجزًا عن البوح، وعن إطلاق أسراب الأحلام المحبوسة في صدره ،يكون في تلك الحال لا ينتشله منها إلا منظر الوادي وهو ينساب بخطوات مسرعة، وهذا التأثير العميق للمكان في النفس ليس بغريب، فرزقه الماء وصفاؤه يثيران في النفس الراحة والاطمئنان، ويأتي الموج ليجعل الصورة متحركة تبعث الأمل في النفس فحركة الموج بين الذهاب والإياب توحي بالتجدد والحياة(
). ومن هنا يتبين لنا أن شاعرية المكان لا ترتبط بزمن محدد، وإنما هي رهن ظروف نفسية تختلف من شاعر لآخر، وفقًا لما ترسب في أعماق الشاعر من مواقف وذكريات .
ومعلوم أن للمكان أثرًا في ساكنيه، بل أن المكان وبفعل جاذبيته الفيزيائية يشد الإنسان إليه، علاوة على ما يمنحه من بعد نفسي ووجداني لما يفيضه على الإنسان من روح المواطنة والكينونة ولعل خير دليل على ذلك ما يحيل إليه الجذر اللغوي للمكان إذ يحيل لمادة ( ك و ن ) التي تدل على الوجود والكينونة ولقد ورد ذلك في النص القرآني المقدس في قوله تعالى:﴿ ((( ((((((((( ﴾(
) لذا ارتبط المكان بالوجود ومن ثم بالهوية ويظهر ذلك في أن الفرد يحيط به المكان بداية من جلده الملاصق له إلى الكون الفسيح مرورًا بمسكنه  ومبناه ، ومدينته ، وبلدته(
).

فالفعالية التي تتمتع بها الشخصيات وتمنحها المكان تعد عملًا إنسانيًا، بل وبثًا لأنسنة المكان، ولذا فالمكان لم يكن محايداً في أي عمل إبداعي، فظهور الشخصيات وتنامي أحداثها يساعد بشكل قوي على تشكيل المكان.

يتضح جلياً مما تقدم أن العلاقة التفاعلية بين المكان وساكنه تجعل المكان، واضحاً في تشكيل النص وهذا ما تجده في هذا الشعر فكما نلاحظ أن رحابة المكان جغرافيا لا تعني  بالضرورة اتساعه في الشعر أو في نفسية شخوصها خاصة وأن طاهر زمخشري ذاهب في رحلته العلاجية عبر عدة فضاءات هي : 

1-فضاء الجو ( الطائرة ) 2- فضاء المكان المنشود ( مصر – النيل ) 3- فضاء المكان المعهود ( جدة ) يضاف إلى الفضاء الضيق الحياتي بسبب الظروف فضاء أشد ضيقاً وهو فضاء النفس الكئيبة، فعلى الرغم من محاولاتها البائسة في إيجاد فضاءات مكانية متسقة ومسيطر عليها إلا أن فضاء الذات الضيق وفضاء المحيط المقهور قد أغلقا أمامه حرية الحركة، وهذا ما نجده في شعره. 
كانت هذه الإطلالة على بعض نماذج من المكان عند طاهر عامة والمكان المقدس خاصة تظل تنطق في حقيقتها بأنها نصوص جيدة ولود، تقبل آفاق التأويل نلمس ذلك من بداية القصائد إلى نهايتها .

الخاتمـــــــــة
انطلقت هذه الدراسة  ( المكان في شعر طاهر زمخشري ) من خلال ربط المكان بالنصوص
الشعرية التي تناولت الأماكن بشتى أنواعها .
وما كان اللجوء إلى البحث في المكان عند طاهر زمخشري – رحمه الله – إلا لندرة الدراسات التي تناولت المكان عند شاعرنا رغم كثرة الأماكن التي ذكرها في شعره وفي مسميات قصائده و دواوينه ، فقد حظيت الأماكن عنده بعناية فائقة ، فإدراك جمال المكان مرتهن بالتقرب من الذات المبدعة الشاعرة ، ومرتهن بإدراك الوسائل التي اعتمدها الشاعر في جعل المكان يسكن في عبير الكلمة  وبقدرة المتلقي على تذوق العمل الفني ، والتفاعل معه ، والتأثير به .
في هذا البحث إطلالة على نماذج من المكان في شعر طاهر تظل – وكثير غيرها – تنطق في حقيقتها  بأنها نصوص جيدة .
فالمكان من أهم المظاهر الجمالية ، مما سيستدعي منا الاهتمام به ، وتقصيه ، ودراسته ، ونحن بحاجة بمزيد من الدراسات للمكان في الشعر ، تأسيساً على مفهوم جماليات المكان الذي كان واضحاً منذ التراث العربي القديم إلى العصر الحديث .
وقد مهدت البحث بنبذة عن المكان ومعناه وأهمية المكان في الشعر ومدى صلة المكان بالشاعر وقربة منه.
أما الفصول فقد خصصنا الفصل الأول:
(( للمكان في الشعر القديم )) لتسليط الضوء على مفهوم المكان وأثرة في وعي الشاعر القديم ودلالة المكان وأهميته في الشعر العربي القديم بالإضافة إلى آليات تناول الشاعر للمكان في قصائده مع النماذج والأمثلة .
والفصل الثاني:
خصصناه (( لأهمية المكان في الشعر السعودي  )) عرضنا فيه أولاً: خصوصية المكان في الشعر السعودي.
ثانياً: التصور الرومانتيكي للمكان عند الشاعر السعودي .
وثالثاً : تنوع أبعاد ودلالات المكان في الشعر السعودي
و انتقلنا بعد ذلك إلى الفصل الثالث وهو في مباحثه الأربعة مخصص لدراسة المكان في شعر الزمخشري:
 (( خصائص شعره)) وقد تناولنا في المبحث الأوَّل: الخلفيات الدلالية لأبعاد المكان.

وفي المبحث الثاني: جماليات المكان في شعر طاهر زمخشري.

وفي المبحث الثالث: رمزية وأبعاد المكان في شعر طاهر زمخشري.

وفي المبحث الرابع: انعكاسات المكان المقدس عند طاهر زمخشري.

وقد توصلت الدراسة  إلى العديد من النتائج نذكر منها ما يلي :
1- تميزت قصائد المكان عند طاهر عن بقية القصائد باستقلاليتها ووضوحها وقد عكس فن الشاعر وعبقريته في محاورة الأماكن مع اختلافها ومرونتها .
2- حظيت الأماكن المقدسة عند طاهر بعناية روحانية خاصة ، فنالت الأماكن المقدسة عنده نصيباً وافراً ، فكان لكل مكان من تلك الأماكن خصوصية تخرجه عن نظرائه من بقية الأماكن،  وهذه الخاصية في تبدل المعاني المكانية لا تتوفر إلى في هذه الأماكن المقدسة .
3- ثبت أن هناك قصوراً بمفهوم (( شاعرية المكان )) فكثيرًا ما أنساق الحديث عن الأماكن نحو الوصف الخطابي إلا أن الوعي بمفهوم جماليات المكان يزيد من رونق الشعر المكاني ، ويعزز من قوته، وهذا ما لوحظ عند طاهر زمخشري .
4- ارتباط أغلب الأحداث في حياة طاهر بالأماكن التي عاش بها ومر بها ولهذا ظهر التميز والقوة في نصوصه التي تحاور الأماكن رغم تنوعها .
5- لازالت الأماكن في الشعر السعودي والشعر العربي عامة بحاجة إلى كثير من الدراسات، لتكثيف من جمالياتها المخبؤة في نصوص الشعراء، ولابد من دراسة تلك الجماليات المكانية في نصوص الشعراء ، في مختلف العصور الأدبية .
وأخيراً أسأل الله التوفيق والسداد ،هو حسبنا ونعم الوكيل .
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Summary

The locative was and still Pertinent with poetry and poets ever since our Arabian heritage to the present era, this research is broaching the factor of the locative in Taher Zamakhshari poet, and we have mentioned gradually and primarily in the research about the locatives of the ancient Arabic poet until we have reached to the poet of Taher Zamakhshari selecting from his poet that relates to the locative. We have tried through the poet lines referring to the models that refers to the locative in his poetry highlighting on the most ideal text in this range. In this research we hope that we contributed in exploring the rubric of our charming genuine Saudi poetry.
We have collected in this research a study of locative of Taher poet accordingly, through linking the locative to the poet scripts that contracted the locatives since ancientness era to the new era with Taher Zamakhshari. So we have presented the relation between the poet and the locative in the Arabian abstraction, and that is a highbred history of poetry renewal of what have been lost of it. Then we have discussed the importance of the locative in the Saudi poetry and the exclusivity that it has honored.

Also we have discussed the diversity of the locative dimensions in the poet scripts, and we have singled out in the last chapter about the locative in Taher Zamakhshari poet by describing him one of the brilliant Saudi poets that has excellently mentioned locative in their scripts. It is not easy to the poet that he relinquish any associated locative that he has strong connection with, as it is not concealed to us the importance of all locatives mentioned by the poets in their poetry, and specially the holy places and giving of their importance.
In the new era the locative took new dimensions that adds to the traditional composed Poet in the past. As it has been associated between the Poet and the locative with numerous relations and contrastive that appears in love picture occasionally and the religious effect sometimes, and has been distributed to a set of social and Psychological relations and so on, but this revels the conclusions in creating poet samples about relations between linking and aversion of the Poet and the locative.

The contemporary Poets has persevere on coming back to the heritage that formatted an essential tributary of the contemporary movement poets, some of the Poets has tried to gain from the heritage and employs it vitally and some others depends on the heritage to subdue it and develop it vitally to reveal that the heritage is an essential source when reading it in a good manner that links between the past and the present. The locative experiences and the Poets bardic formats their feelings to search of a lost locative, and that is the obsession that subscribes of the past and present with the differences in the living historical  circumstances.

The locative has received a very highly attention from the Poet, the locative perceptivity depends on the approach from the Poet creative self. And that depends with the perception that the Poet means in making the locative lives in the words essence, which is depending on the capability of the receiver to taste the poetic work, interacts with it, and effectiveness of it.
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� ) عز الدين إسماعيل ، الأدب وفنونه ، (مصر : دار الفكر العربي، 1398هـ = 1977م) ،39.


� ) د .محمد صالح الشنطي ، في النقد الأدبي الحديث ، ( حائل : دار الأندلس للنشر والتوزيع، 1419هـ=1999م )،100.


� ) انظر: الوهيبي ، مرجع سابق ،173 .


� ) النصير، مرجع سابق،27 .              


� ) مفرج ، مرجع سابق ،24 .      


� ) محمود محمَّد عيسى, تيَّار الزمن في الرواية العربيَّة, (القاهرة: مكتبة الزهراء, 1411هـ= 1991م)، 5.


� )  ميشال بوتور ، بحوث في الرواية الجديدة ، ط3 ،(بيروت :منشورات عويدات،1407هـ= 1986م) ،55.


� ) انظر: حسين ، مرجع سابق ،137.





� ) حسين، مرجع سابق ،233.


� )انظر شاكر النابلسي ،جماليات المكان في الرواية العربية ،( الأردن : دار الفارس ،1415هـ= 1994م )،251. 


� )  انظر النابلسي ، مرجع السابق ،254.


� ) انظر النابلسي ، مرجع السابق ، 54.


� ) مفرج ،مرجع سابق ،34.


� ) أسامة محمد الملا ،أثر المكان في تشكيل الرواية السعودية لدى جيل الرواد،(د.م : جامعة الملك فيصل1999م=1419هـ)،36.


� )انظر النابلسي ، مرجع سابق،83 . 


� )انظر باقازي، مظاهر في شعر طاهر زمخشري ، مرجع سابق،12.


� ) انظر: مفرج ، مرجع سابق،70.


� ) انظر: مرشد أحمد ، أنسنة المكان ، (الإسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،1424هـ= 2003م)، 76ـ77. 


� )  انظر: عبد الله باشراحيل ، موسوعة مكة الجلال والجمال قراءة في الأدب السعودي ، ج1،(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1426هـ=2005م)،2.                                   


� ) انظر :باشراحيل ، المرجع السابق،3.


� ) المغربي ، مرجع سابق، 11.


� )انظر: المغربي، مرجع السابق ،92 .








� ) انظر: أمين ،مرجع سابق ،386.


� ) انظر: طاهر زمخشري ، ديوان أحلام الربيع ،(جدة: مطبوعات تهامة ،1404هـ =1984م)، 18 .


� ) المرجع السابق ،14.


� ) باقازي، مظاهر في شعر طاهر زمخشري ، مرجع سابق ،9.


� ) إبراهيم هاشم فلالي ،المرصاد ،ط3،(الرياض : مطبوعات النادي الأدبي ،1400 هـ=1980م)،9.


� ) فلالي ، مرجع سابق ، 73.


� ) المرجع السابق ،295.


� ) عبد الرحيم أبو بكر، الشعر الحديث في الحجاز ،( الرياض: دار المريخ للنشر ، د.ت)، 300.


� )د.نسيب نشاوي،مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر،(دمشق: مطابع ألف باء،1400هـ=1980م)306.


� ) طاهر زمخشري، أحلام الربيع، مرجع السابق،14.


� ) المرجع السابق ، 24.


� ) المرجع السابق ، 15.


� ) المرجع السابق ، 17.


� ) ربابعة ، جماليات الأسلوب والتلقي ، مرجع سابق ،68.


� ) ربابعة ،جماليات الأسلوب والتلقي ، مرجع سابق ،70.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان أغاريد الصحراء ،(جدة: مطبوعات تهامة ،1404هـ =1984م)، 351.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان على الضفاف ،(جدة: مطبوعات تهامة ،1404هـ =1984م)، 475.   


� ) زمخشري ، ديوان على الضفاف، مرجع سابق، 473.


� ) انظر: المغربي ، مرجع سابق، 129.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان رباعيات صبا نجد ، ط2( تونس :الشركة التونسية للتوزيع، 1400هـ=1980م)،18 . 


� )  الملا ، مرجع سابق ،29.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان أنفاس الربيع ،(جدة: مطبوعات تهامة للنشر،1402هـ=1982م) ،210.


� )انظر: د.باسم الأعسم ، سلطة المكان في شعر كزار حنتوش، جريدة الصباح  ،(1429هـ=2008م)،2.


� ) طاهر زمخشري، أحلام الربيع، مرجع السابق ،36.


� ) انظر: أحمد زياد محبك، مقالة جماليات المكان في الرواية ، مجلة الفيصل ، العدد 286، ( 1421هـ=2000م)، 56- 57.


� )طاهر زمخشري ، ديوان رباعيات صبا نجد ،(تونس: الشركة التونسية للتوزيع،1400هـ=1980م)، 92.


� ) أوستن وارين ، نظرية الأدب ، (دمشق: مطبعة خالد الطرابيشي،1393 هـ=1972م )، 188.


� ) المائدة/97.


� )انظر الدبيسي ، مرجع سابق ، 274.


� ) انظر محمد توفيق بلو ، الماسة السمراء بابا طاهر زمخشري القرن العشرين ، ( جدة : مكتبة الملك فهد الوطنية، 1426هـ=2005م )  ،22.


� )زمخشري، أحلام الربيع ،مرجع سابق ،49 .


� )انظر المساوي، مرجع سابق ،6.   


� ) انظر مغربي ، مرجع سابق ، 152.


� )انظر الدبيسي ، مرجع سابق ،274-275.


� ) زمخشري ، ديوان أغاريد الصحراء، مرجع سابق، 386 . 


� ) المرجع السابق ،85.


� ) انظر: زمخشري، مظاهر في شعر طاهر زمخشري ،مرجع سابق،97.


� ) طاهر زمخشري ،ديوان أنفاس الربيع ، مرجع سابق،280.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان على الضفاف ،(جدة: مطبوعات تهامة للنشر،1402هـ=1982م)، 491 .


� ) طاهر زمخشري ، ديوان الشراع الرفاف ،(جدة: مطبوعات تهامة للنشر،1402هـ=1982م) ،220.


� ) زمخشري ،ديوان أغاريد الصحراء ، مرجع سابق، 363.


� ) هلال ، مرجع سابق، 6.


� ) زمخشري ، ديوان أحلام الربيع ،  مرجع سابق، 26.


� ) زمخشري ، ديوان عودة الغريب ، مرجع سابق ، 681.


� ) زمخشري ، ديوان أغاريد الصحراء ، مرجع سابق،383.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان همسات ،(جدة: مطبوعات تهامة للنشر،1402هـ=1982م) ،122.


� )انظر أسماء شاهين، جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا ،(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1422هـ=2001م)، 50.                                       


� ) زمخشري، أنفاس الربيع ،مرجع سابق،232.


� )انظر: زمخشري، أغاريد الصحراء، مرجع سابق،378.


� ) زمخشري، أنفاس الربيع ، مرجع سابق،232.       


� ) زمخشري، أغاريد الصحراء، مرجع سابق،345.


� )انظر الملا ، مرجع سابق ،37.


� )زمخشري، أنفاس الربيع ،240.


� ) غالب هلسا ، المكان في الرواية العربية ، (دمشق: دار بن هاني،1406هـ= 1985 م)،8.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان الأفق الأخضر ،(جدة: مطبوعات تهامة للنشر،1402هـ=1982م) ، 34.


� )زمخشري، ديوان أغاريد الصحراء ،مرجع سابق،449. 


� ) انظر: الملا ، مرجع سابق ،45.


� ) زمخشري، ديوان أغاريد الصحراء ،مرجع سابق، 424.


� ) زمخشري، ديوان همسات، مرجع سابق، 102. 


� )زمخشري، أنفاس الربيع ،مرجع سابق، 216.


� ) زمخشري، أنفاس الربيع ،مرجع سابق، 288.


� ) انظر طاهر عبد مسلم ، عبقرية الصورة والمكان ، (عمان : دار الشروق ،1426هـ= 2005 م)، 17.


� )زمخشري، ديوان على الضفاف ،مرجع سابق،579.


� ) زمخشري، ديوان أحلام الربيع ،مرجع سابق،62.


� ) د. عمر الطيب الساسي ، الموجز في تاريخ الأدب العربي السعودي ، (جدة:مطبوعات تهامة ، 1406هـ = 1986م ) ،137 .


� ) انظر: طالب ، مرجع سابق ،22.


� ) انظر عثمان، جماليات المكان، الأندلس في الشعر العربي الحديث ، مرجع سابق، 110.


� ) انظر صلاح صالح ، الرواية العربية والصحراء ،(د.م :دار شرقيات للنشر والتوزيع ، 1418هـ=1997م)، 15.


� ) زمخشري، ديوان أحلام الربيع، مرجع سابق، 34.


� ) د. محمد غنيمي هلال ، الرومانتيكية ، ط6، (بيروت : دار العودة،1402هـ= 1981م )، 57.


� )انظر: باقازي ،مظاهر في شعر طاهر زمخشري ،مرجع سابق ،15.


�) طاهر زمخشري، ديوان معازف الأشجان ، (جدة: تهامة للنشر والتوزيع ،1402هـ= 1981م)،446.


� )انظر د.ياسين الأيوبي ،مذاهب الأدب معالم وانعكاسات ، ط2،(د.م:دار العلم للملايين،1415هـ= 1984م)، 205 .     


� )زمخشري، ديوان أغاريد الصحراء ،مرجع سابق،383 .


� )زمخشري، ديوان أحلام الربيع ،مرجع سابق، 26-27.


� ) هلال ،مرجع سابق ،171.


� ) هلال،مرجع سابق ،73.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان عودة الغريب ،(جدة: مطبوعات تهامة للنشر،1402هـ=1982م) ،144 .


� ) د.محمد مندور، الأدب وفنونه،( القاهرة:دار نهضة مصر للطباعة والنشر،1395هـ= 1974م)، 67.                                         


� )زمخشري ،ديوان أنفاس الربيع ،مرجع سابق، 288.


� ) انظر: عبد الرحيم أبو بكر، مرجع سابق ،165.


� )زمخشري، أنفاس الربيع ، مرجع سابق،288.


� ) زمخشري، ديوان أنفاس الربيع ، مرجع سابق، 232.


� )زمخشري، ديوان أنفاس الربيع، مرجع السابق ،232.


� ) انظر: المساوي، مرجع سابق ،8.


� )زمخشري،ديوان عودة الغريب،مرجع سابق،681.


� ) د. سليمان الأزرعي ،البحث عن وطن ، ( عمان: أمارة عمان،1426هـ= 2005 م )،40 .


� ) زمخشري،ديوان همسات ، مرجع سابق ،103.


� )زمخشري ، ديوان أغاريد الصحراء ،مرجع سابق،386 .


� )انظر: باقازي ، عامل المكان في الشعر العربي بين الجمالية والتاريخ ،مرجع سابق ،171. 


� ) زمخشري ، ديوان على الضفاف ،مرجع سابق، 476.


� )انظر: أمين، مرجع سابق،386.


� ) زمخشري، ديوان على الضفاف ،مرجع سابق، 576.


� ) زمخشري،ديوان الأفق الأخضر،مرجع سابق، 46.


� ) زمخشري،ديوان أنفاس الربيع ، مرجع سابق ،234.


� ) زمخشري، ديوان أغاريد الصحراء ، مرجع سابق،399.


� )انظر  ربابعة ، تشكيل الخطاب الشعري ، مرجع سابق، 27.


� ) انظر محمد متولي الشعراوي ،تربية الإنسان المسلم ،(بيروت: دار العودة،1403هـ= 1982م)، 226 -227.


� )زمخشري  ديوان على الضفاف،مرجع سابق ،482


� )زمخشري، ديوان أغاريد الصحراء، مرجع سابق، 426


� ) انظر حسين ، مرجع سابق ،181.


� ) د. سلوى محمد عرب ، الغربة في الشعر ، ( جدة: دار المناهج ، 1420هـ = 1999م)،6 . 


� )زمخشري ، ديوان أغاريد الصحراء، مرجع سابق،386-387 .


� ) انظر رضوان ، مرجع سابق ،195. 


� )  مسلم ،مرجع سابق، 15.


� )زمخشري، ديوان الأفق الأخضر ،مرجع سابق ، 41-40.


� )زمخشري، ديوان الأفق الأخضر، مرجع سابق ،52.


� ) المنصوري، مرجع سابق ، 112.


� ) زمخشري، ديوان الأفق الأخضر، مرجع سابق ،53.


� ) المنصوري ، مرجع سابق ، 119.


� ) طاهر زمخشري ، ديوان حقيبة الذكريات ،(جدة: مطبوعات تهامة للنشر،1402هـ=1982م) ، 576 .  


� ) الجرجاني، مرجع سابق ،41.


� )زمخشري، ديوان على الضفاف ،مرجع سابق، 565 -566 -567.


� ) انظر د . محمد صالح الشنطي ،في النقد الأدبي الحديث ، ( حائل : دار الأندلس، 1419هـ=1998م )، 444.


� )انظر: باشراحيل ، مرجع سابق ،2.


� ) انظر: المغربي ، مرجع سابق ،8.


� )انظر: المرجع السابق، 9.


� )زمخشري، ديوان على الضفاف، مرجع سابق،471.


� ) المغربي ، مرجع سابق ، 11 .


� )زمخشري ،ديوان أغاريد الصحراء ، مرجع سابق،386 – 387.


� ) المغربي ، مرجع سابق ،64.


� ) المنصوري ، مرجع سابق ، 17.


� ) المغربي ، مرجع سابق ، 47 .


� )زمخشري، ديوان أغاريد الصحراء، مرجع سابق،346.


� ) المغربي ، مرجع سابق ،23.


� ) د. عبد الله أحمد الفيفي ، حداثة الشعر السعودي ،( الرياض :نادي الرياض الأدبي، 1426هـ=2005م  )، 207 – 208.


� ) انظر: المغربي ، مرجع سابق ، 17 .


� ) المنصوري، مرجع سابق، 8.


� ) المرجع سابق، 17 .


� )زمخشري، ديوان على الضفاف، 475 – 480 .


� ) انظر شاهين ،مرجع سابق، 75.


� ) الآية بتمامها:﴿ ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((((((( ((((( ﴾. آية 117 من سورة البقرة وغيرها.  


� ) انظر الملا، مرجع سابق ،23.
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